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رن اقل 


تا 


إعع داد 


سل نا 


7 


وار فيل 


بپروبت 


led by registered version 


الرثاء فنْ من فنون الشعر الغنائي يعبر فيه الشاعر عن حزنه وتفجعه 
لفقدان حبيب. وهو يتلوّن بألوان مختلفة تبعاً للطبيعة والمزاج والمواقف» 
فإذا غلب عليه البكاء على الرّاحل» وبتُ اللوعة والحزن» كان نَذْباًء وإذا 
غلب عليه تسجيل الخصال الحميدة التي تمتع بها الفقيد في حياته» كان 
تأبيناً. وإذا غلب عليه التامل في حقيقة. والحياة كان عزاءٌ. وقد 
يجتمع الندب والتأبين والعزاء في القصيدة الواحدة. 

يقترن بالموت» ولیس في العالم َة لم تعرف الرثاءء کما أنه 
لیس فيه أمة لم تعرف الموت» فالرثاء وجد عند کل الأمم والشعوب بادية 
ف 

وعرف أدبن الرّثاء منذ العصر الجاهلي » إذ كانت النساء والرجال جميعاً 
یندبون الموتی» كما کانوا يقفون على قبورهم مُوبنين لهم مثنين على 
خصالهم . وقد يخلطون ذلك بالتفكير في مأساة الحياة وبيان عجز الإنسان 
وضعفه أمام الموت» وأن ذلك مصيرٌ محتوم . 

وأشهر شعراء الرّثاء في الأدب العربيّ المُهَلّهل والخنساء في العصر 
الجاهلي» وحسان بن ثابت ومتمم بن نويرة في عصر صدر الإسلام» وجرير 
في العصر الأمويّء والمتنبي وابن الرومي وأبو تام في العصر العباسي» 
والأخطل الصغير» وحافظ إبراهيم في العصر الحديث. 


وقد أثبتٌ في كتابي هذا أروع ما وجدته لهرلاء الشعراء من قصائد 
الرثاء» وضممت إلى هذه القصائد أخواتِ لها لشعراء آخرين لم يقلوا جودَة 
في رثائهم عن الشعراء الخالدين الذين سبق ذكرهم . 
وآمل أن تعجب هذه الباقة من قصائد الرثاء التى اخحترتها القراء 
الأغزاءء فأكون قد وفقت في عملي» وال فحسبي اني الت والله ولي 
التوفيق . 
المؤآف 
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ر 


المھلھل ي 


هو عدي بن ربيعة التغلبي » وخحال الشاعر امریء القيس› اف ٻالڙیر 
لكثرة مجالسته النساء. كان يقضي أيامه في اللهو وشرب الخمر. وكان له أخ 
اسمه وائل» ولقبه كليب» وامرأته جليلة بنت مرة الشيباني من بكر» وكان 
لمرة عشرة بنين أصغرهم اس وخوت ا ان لت اله امی: 
واسمها البسوس» على جساس» فرمى كليب ناقتها وفصيلها بقوسه» فقتل 
الفصيل» وراحت الناقة تعج . فلمًا رأتها البسوس صاحت: «وا ذلاه» . فقال 
لها جساس: اسكتي» فلك بناقتكٍ ناقة أعظم منها» . فابت إلا رأس كليب. 
فقتل جسّاس كليبا» وهب المهلهل يطلب ثاأر أخيه» ونشبت الحرب بين بكر 
وتغلب» فدامت أربعين سنة وذعيت حرب البسوس . وقد آأبدی المهلهل في 
تلك الحرب شجاعة نادرة وأسر في آخر الأمر» ومات في أسره سنة 
۱ م. 


للمهلهل ديوان شعر أهم ما فيه رثاؤه لأحيه کلیب. ورثاۋؤه مزیج من 
دمع وحرب»› من عاطفة رقة تنبعث من قلب محب» وعاطفة خشونة تنبعث 


فن حا الا اط 2 


رثاء کلب 


أماجَ قدا عَيْنيّ الاأكارُ 

مُدوءًا فالدمُوعٌ لها انجدار 
وصار الليل مُشْنَملا لينا 

کان ال لاا ار 
E EA‏ 

تقَارَبٌ من اوائلها آنحدار) 
أصَرَ ملي في إلر ذم 

ااا ی ا 
وأبكي والنجوم مُطلعَات 

كان لَمْ وها عي البحَارُ 
على مَنْ لو نَت وکان حَيّاً 

قاد اليل يَحجُبُها الغْبَار 


ارم ا 


د ا 
كيف يجيبنى البلد القفار 


اجشي يا كيب اك ڏه 
ّ فر م ص 
ضبينات اللفوس لها مزار 
۴ و و ت 
اجبني يا كيب خلاك دم 
عم يی مم ره ت و 


. القذاة: ما يخرج من العين الرمداء. هدوءاً: في هدأة الليلء سکونه‎ )١( 
الجوزاء: برج في السماء.‎ )۲( 


۰ 


ساك العَيْتُ نك كت يا 


ورا حين يتمس اليسار 
أبثْ عاي بعد أن تمُا 


کان عْصّی القتادِ لها شِفارد» 
م لله يلي رن 
وإنك کیت تحلم عن رجال, 


o 
- 


و تعفو له عنهم ولك آق قټدار 


. الغضى : نوع من الشجر. الفتاد: الشوك. الشفار: منابت أهداب العين‎ )١( 
۱۱ 
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هي أم عمو بنت عمرو بن الشريد السَلمية الملقبة بالخنساء. ولدت 
نحو سنة ٥۷١‏ م» ونشأآت في بیت ثروة وجاه. وکان لها اخوان: معاوية 
وصخر» وکان صخر یعطف علیها بنوع خاص» فلا کلاهما. وکان لمقتلهما 
صدی بعید في نفسهاء فبکت حتی تقرٌحت مقلتاهاء» بل حتی عمیت» وذاب 
قلبها التياعاًء ورلتهما بشعر رقيق» وحصت صخراً بالقسم الأكبر منه. وقد 
أدرکت الإسلام فاعتنقته مع بنيها» وكانت وفاتها سنة ٠٦٤‏ م . 

لها ديوان شعر کله في رثاء أخويهاء ولا سيما صخرء یشعر من يقرأه 
آنه في مأتم يسمع فيه عویل e‏ وندب النادبات . مو ديرات امرأة 
أصیبت في الصميم› as‏ من تحب ومن کان للحرب سا ارا 
وللمجالس سيدا مختارأًء وللقرى والضيافة نحارأًء وللنجدة فارسا مغواراً. 
وهي» في رثائهاء تتمثُل أبداً أخاها وتخاطبه» وتصوره بحب أخويّ صادق» 
وتبکي ولا تمل من مخاطبة العينين تسألهما المع » والعينان تجيبان» وإذا 
الدمع نار في هشيم وإذا اللوعة أبداً في ازدياد. وفيما يلي بعض النمافج من 
رثائها. 


هْ_ :3 


ا قد برط کس 
f dE,‏ م 
عَلّی صخر واي فتی صخر 
e‏ كرِيهة وَطِعَانِ خلس ٠(٩‏ 
فلم ا 
ب ا لإنس ٩‏ 
کو رو ا س م o”‏ 
واذدکره لکل روب شمسِ 
على إضرانين» لَقتلت نفسي ! 
rE‏ گر 
م ے ا e‏ 7 
وباكية تنوح ليبوم نحس ° 
گت ۴ مه f‏ 
اراما والهاً تنك اتحاما 
م 8 ol,‏ َه a‏ 
عَشِيَة رُرْبُِه» أو غِبٌ امس 
رص o‏ ا ر 0 
وما يبکين شل اڃجي» ولکن 
SS:‏ 0ر fle o‏ 
عَزي آلشن عله بالتا 
م م زو س کر ت 
فلا وَآللّه لا انشاك ني 
0R‏ ر ۹ a‏ 
ارق مهجټي ويشق رمي 
)١(‏ طعان خلس : أي طعان فيه إعجال وشجاعة وحذر. 
(۲) الرزء: المصيبة. 
(۳) العجول: اللكلى الشديدة الحزن من اللساء. 
1٤‏ 


قد وَدّعْت» یرم فراقي صخر 

اس خسان الاي ص 
فيا لَهْفِي عليه لهف امي 

اص صح في آلضرِيح فيه يمي 


قذى بعينك 


قَدّى بيك ام بالعَيْن عور 1 
درفت أن حلت من اهلها آلدارو“ 
کان عَيْيي للكراه إا خطرت 
فيض e‏ على آلخدين» مذرار 
بكي لخر هي رى ود ول 
هَت ا مِنْ ديد ي اشرب اسار 
ٿبکي ا فا فك ما قمبرت:) 
لها عليه رين وهي يفار“ 
تبي خاس على ضس وح لاء 
إذ اها آلدَهُر إن آلذهُر ضرار 
وآلدَمْر فِي صَرَفِه حول وَأظوار» 


)١(‏ العوار: رمد العين . أن حلت: أي لأن حلت. 


(۲) العبرى: التي لا تجف دموعها. ولهت: اشن جزعها. الأستار: طبقات التراب فوق 


(۳) المفتار : المنكسرة. 
)٤(‏ في صرفها: في حدوثها وتصرفها. غير الدهر: نوائبه . الحول: التحول. 


10 


و o e‏ 87 رمم و 
هھ ر ت ور a‏ ت 7 ك £ 
عم المعمم» للداعين نصرد“ 
o‏ 6 ى ۳ 
صلب آلنجيزَة» وَهُابٌ إذا مميغوا 
ا سايم ر مر a‏ 0 ٌ(۲۳ 
ويي الحروب جرِيءَُ الصدر مهضار“ 
ب 3 و س TT‏ 
یا صر وراد ماء فل تادرة 
َه له وة ر م م 5 a‏ م 2 
اهل األمروارد»ء مافى ورده غار“ 
٤ 9‏ مھ # “f o‏ 
E r: e:‏ 
لَه سلاخان: انيّاب واظفار 
رة 2 0 ي .د ت 
ران خا ,لالا و 
E TTT‏ 
کک 9 E‏ 
إن صخرا لمقتام إذا ركبو 
ي ق 0 ر 5 ھ ٩(‏ 
وإن صخرا» دا جاعوا لعقار“ 
٤‏ 4 گی ت ر ۾ 4 ق 
اغر ابلج» تاتم' آلهتاة به 


(V)a ۴ ع‎ 


کانه عَلم فسي زا نار 


. الكثير الدق للأعناق‎ n 


۳( فا ماع : رادت إقدامه على الموت. تناذره: أنذر بعضهم بعضاً دصعویته وهوله. آهل 


الموارد: أي الأبطال. 
(4) السبتتى : النمر. الهيجاء المعضلة: الحرب الشديدة. 
(ه) نشتو: ندخحل في الشتاء. 
)٠(‏ العقار: من عقر الإبل أي حصد قوائمها بالسيف لكيلا تشرد وقت النحر. 
(۷) الأغر: الكريم والشريف. الأبلج : المشرق الوجه, 


۱٦ 


i‏ چا ا 
روء غا ا E‏ 
مال الويّةق مَبَاط ايز 
اة الاج جرا 
EE EEE EE ET‏ 
لا رر يا صخر EE‏ 
قَدكَان خالصتي من ا ذي نسب 


ص 
0 


ققد اف نُا عيش أو 


() الجلد: الصبور. الورع: المجنب لما فيه إثم . الروع: الخوف والحرب. المسعار: موقد 
نار الحرب. 

(1) المهمار: الكثير البذل. 

(۴) خالصتي : من يخلص الي المودة. 


1۷ ۲ 
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هو متمم بن نويرة بن جمرة اليربوعي التميمي (... - نحو 
۰ه /نحو ٠٥١‏ م) شاعر فحل» صحابيٰ» من أشراف قومه» اشتھر في 
الجاهلية والإسلام. قل أخوه مالك في حرب الرَدة» فرثاه رثاءٌ حارًا» وظل 
يبکیه حتی ابيضت عيناه من الحزن» وختى أسخط عمر بن النخطاب على ما 
كان من قتل خالد بن الوليد له» وصار ندبه لأخيه مصير الأمثالء ومن بدیع 


قوله فيه : 
آقذ لامَني عند القبور على البُكا 
ر ا السّوافك 
ا نوی ا فالدّكادكٍ 
فدَغني »› ا ك فر مالك 
¥ # 
بى الصَبَْرَ آيات أراها وني 
ای کل خد د لك ان0 
)١(‏ أقطع : مقطوع . 


۲١۱ 


َإلي مى ما افع باشيك لا ئُجِبْ 

رنت راان جب وا 
تَحيَْة مني وإ كان نائياً 

و تراباً قو الارن ا 
فان تن ايام فرق تيبا 

ققد بان “ موا أي جين وذعا 


ر 
0 


وکنا کیدیانی جب ES‏ 

مِنْ الدَهْر حت قیل: لَنْ صدا“ 
فَلَمُاتَفُرفنا كاي ومالكاً 

طول اجيماع, لم نبت ية معا 
ولو أن ما ّى أصاب مُتالعاً 

أو الرَكُنْ مِنْ سَلْمَى إن لَبَصَعْصََّه 


(1) بلقع : أرض قفر. 
(۲) ہان: فارق . 


)٣(‏ جذيمة هو جذيمة الأبرش نادم مالكاً وعقيلا ابني فارج بن كعب ثم قتلهما. يتصدٌعا: 


(۴( متالم وسلمی : جبلان . 


۲۲ 


هو حسان بن ثابت الأنصاري (. .. - ٠٤‏ ه/ 1۷٤‏ م) الصحابي» 
شاعر النبي ية . عاش ستين سنة في الجاهلية » ومثلها في الإسلام . قال أبو 
عبيدة: فضل حسّان الشعراء بثلاثة : كان شاعر الأنصار في الجاهلية » وشاعر 
النبيّ في النبوة» وشاعر اليمانيين في الإسلام. 

من أهم قصائده تلك التي رثى بها الرسول بلا وفيما يلي بعض 
أبياتها : 


س ار 
را2 ال سول 
or 0‏ وم مم0 a‏ 
بطيبة رسم للرسول ومعهد 
ر o‏ ا MA‏ 
مير وقد تعضو الرسوم وتهمد 
ولا تنمَحي الآيات من دار حرمَةٍ 
هروس ږ 
بها منبر اهادي آلڏِي کان يعد 


(۱) طيبة : هي مدينة النبي› وهو» صلوات الله عليه » الذي سماها بذلك. المعهد: المتزل 
الذي لا يزال القوم إذا انتأوا عنه رجعوا إليه. الهمود: البلى في كل شيء. 

(۲) الآيات: جمع آية وهي العلاعة» وقوله «الذي كان يصعد» أي المنبر الذي كان يصعده 
الهادي صاوات الله عليه . 


۳ 


رواضح آبات وناق معا 
وواضځ اما وتاقي مقار 


بها حجُرات كان ينزل وَسطها 


من آللّه ت وا 
مَعالِم م طن على آلْعَهُدِ ايها 
ااا آلبلّی فالاآیٌ ينها تجدّد 


مه ل 


عَرَفْتُ ها سم الرْسول. وعَهده 
8ه وا مو 
وقِراً به وارَاه فى الترب ملحد 

ظَلِلْت پها اُبکي لا 


وم ك 


عيون ويثلاَا ِن الجن تشھد ) 
تَذَكَرٌ آلاءَ الرْسّول وما أرّى 
لها مخضا فيي د تفي بد 
قد شَفُها فَفَدُ أحمَد 


i 2 o م‎ 


فظلت لاآلاءِ الرسُول 


a 


)١(‏ الحجرات: جمع حجرة يعني مساكن السيد الرسول. 

(۲) لم تطمس: لم تنغير. آیها: ې إن آیاتها لا ترال على ما تعهد. الآي منها تجدد: أي 
تتجدد» ولعل المراد بالآي ههنا آيات الذكر الحكيم . 

() فاسعدت عيون: آي فاعانتني عيوني وساعدتني فاتتني بالدموع لمكان اللوعة مني . وقوله 
«ومثلاها من الجفن» جفن العين غطاء العين من أعلى وأسفل» والمراد بالجفن هنا العير 
نفسها. يقول: ومثل عيني تؤاتي بالدمع . 

)٤(‏ فوله «تذکر بحذف احدى التاءين: أي تنذکر» والفاعل قوله: «نفسي». وقوله «تبلد» إنّما 
هو تتبلّد بحذف إحدى التاءين كذلك. وتتبد: أي تلحقها حيرة» والتبّد أيضا نقيض 
الحجلّدء وهو استكانة وخحضوع , 

(ه) مفجعة: يقال أفجعته المصيبة وفجعته: أوجعته فهو مفجع أي موجع» والفاجعة الرزية = 


€ 


وَمَا بلغت هن كَل مر عَشِيره 

ِن تفي بض ما فيه تح 
طالب وفوف ترف العيْنْ جُهُدها 

على طَلَلٍ لبر الذي فيه خمد 


فبورکت يا بر الرُسول, وبورکت 
لا رى فيا الأشية الشتذ9؛ 


=الموجعة التي تفجع الإنسان بما يعر عليه من مال أو حميم . شفّه عليه الحزن والهم : لذع 
قلبه وأضمره وهزله حیٹ رف. وهو من قولهم شف الثوب إذا رق حتی يصف جلد لابسه 


تعدّد مضارع عدد أي عد. 


(1) العشير: في الأصل كالعشر: الجرء من أجزاء العشرةء» وجمع العشير أعشراء مثل نصيب 


وأنصباء وقوله بعض ما فيه أي بعض ما في كل أمر. 
(۲)المسدد: يقال سدّده الله وفقه للسداد وهو الصواب والقصد من القول والعمل . 


Yo 
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هو بو حرزة جریر بن عطية ۳٣۳(‏ ھ/ ٦٥۳‏ م۔ ٠۱۱٤‏ ه/ ۷٣٣‏ م( 
اشتهر بالهجاء» وراح يرمي به الخصوم قویا شديد اللهجةء فذاع صيته» 
ورددت اسمه الرکان. نشبت بينه وبين الفرزدق حرب هجاثية دامت خمسين 
سنة» كان الشاعر منهما ينظم القصيدة ويبعث بها إلى خصمه» فينقض 
الخصم ما قيل فيها بقصيدة ينظمها على الوزن نفسه» والقافية نفسها. 
وسمُيت تلك القصائد «النقائض» . 

له ديوان شعر في المدح» والرثاء» والغزل» والهجاء. ورثاء جرير 
سواء کان في ذويه آم في غيرهم» هو رثاء من يشعر بالمصيبة شعوراً عميقاًء 
فينهدٌ لها كيانه» ثم يطلق اللسان فيما يفيض من القلب» وإذا اللسان ترجمان 
النفس» والألفاظ أنفاس حارة» وإذا الشعر يسيل سيلان الدموع المنهمرةء 
في انسجام» وسهولة» ورفة ؛ وإذا أمامك مشهد مؤلم» هو مشهد تتراء‌ی فيه 
ذكريات الرجل أحبَةٌ وصفاتِ محببة إلى كل نفس» وأعمالا غراء؛ وإذا 
الشاعر ينطلق بين المناجاةء والنداء» ومخاطبة الميت» والأخبارء رائم 
الأسلوب» عجيب السلاسة؛ وإذا الزفرات المتصاعدة أدعيْة واستلفاتاً تقف 
بين المقطع والمقطع› وبين الفكرة والفكرة» شرارات تعصر القلوب وتستقطر 
الجفون. 

A e 
: امرأته» فقال‎ 


۲۷ 


رثاء امرأته 


لول اليائ لَحَادني آسَيَعْبارء 


ت 


ر ا ع 


وَلّررت بيتك وَالْحَبيبُ يزار 


ا o‏ ت ر و 0 
ولقد نظرت› a‏ 

في آل 1 حت TIT‏ آله ا ا 
ولت فلبي» ج کبة 

وذو الات مِنْ بيك ملغار“ 
0 و ا و o‏ 
ارعی e‏ 2 مضت رة 


ا ء 


î ~o.‏ ‌ ا a” Af‏ ا 
ee‏ ا 
“f‏ 


۴ 0 ت 
را بنعف NE‏ آلاخښجارد 
مرت مَكَرْمَة آلمُسّأك رَفْارَقت 
م م ك َ‫ e‏ و 4 (vُ‏ 
)١(‏ استعبار: بكاء. بيتك: قبرك. 


(۲) المحفار: آلة الحفر. 
(۳) ولهة : حزينة أشد الحزن. التمائم ج تميمة وهي خرزة أو عوذة تعلق في علق الولد د 


للأخطار. 
)٤(‏ الغورية: التي تأحذ الغور للغروب والسقوط . العصب: الجماعات . الصوار: قطيع 
الوحش. 


)١(‏ العلق : النفيس من كل شيء. المضنة : ما يضن به. النعف: أسفل الجبل وأعلى الواد: 
بلية: اسم موضع . 
(1) الصلف: الكبرياء. الاقتار: العسر. 


۲۸ 


NJ ro 
SE 


هزم أجش» إا تخار يلَع 

EEE‏ بچوابِها انار 
مُتراكم جل يُضيءَ وييضهة 

كالبل تحت بويا آلأمهارص 
كانت بک اشير ت ين 

بخشى غُوائِل م E E‏ 
ولذ أراكو كيت أجْمَل لطر 

رَمَعّ آلْجُّمّالر سَكينة وَوقار 
والرّيح طَيَبَةٌ إا آَْمَبَأيِها 

اجرف ا اد و وره 
ا سرف ا ا ورت 

ا ف Ek‏ آلإشقار 
صلی آلْمَلاِكة الْذِين يروا 

لصاحو عَليْك والابرار 


(1) الصدى: كان العرب يعتقدون بانه يخرج من رأس القتيل طبر يسمونه «صدىء» يظل عطشان 
يصيح «اسقوني» حتى يؤخحل بثاره. الهزم : السحاب الراعد. الأجش: الغليظ الصوت من 


الرعد. برقة ضاحك: اسم موضع . 
(۲) الجواء ج جو وهو الناحية والجهة. 
(۳):زجل : ذو جلبة » البلق ج أباق وهو ما كان في لونه سواد وبياض . 
)٤(‏ الغوائل: المصائب. 
(ه) الخوار: الضعيف . 


۲۹ 


وك ا 
َصِبَ اليج مَبَدِينَ» رازو 

يَانظرَةَ لَك يَيّْ مَاجَت عَبرة 
E ESE EEE‏ 

م ات و م4 LL‏ 


0 2 

تحپي آلروايس ربعها فتجده 
م o.‏ ۳ م ۾ مه 
يعلد البلى» وتميتهة آلامطار <" 


e f‏ و 

وكان منزلة لهاي بحلاجل 
om # o‏ که 7 mA‏ 
وحي الزبور تجده الاحبار 


م کو ةة 1 4 At‏ 4 
۰ 4 8 
ل يدهبن بجلمك الإكشار 
م0 £ ^ ھ 2 چ 
ن آلخليط هم آلخليط» فاضبّخوا 
مُتَبَدّلين» وبالييار ييار 
س ي ۹ر 8 0 2 ا 0 
۹ 0 ا ت س 4 # o7‏ ت f‏ 
ليل يكرعليهم ونهار! 


راء ابه 


[وقال يرثي ابنه سوادة وقد توفي بالشام] : 


o#; a۴ a 2 2 2 ص‎ 

قالوا: نصيبمك من اجر فة لهم 
8 کچ ره OE e‏ 
لر ا ارت اا 


(۲) الروامس: الرياح . 
() الزبور: المزامير. تجده: تكتبه فتحكمه. 


۳ 


fS 4 fore oo 2‏ ° 
لكن سوادة يجلو مقلتي لحم 


1 7 go r ao 4 م ا‎ 

باز» يصرصر فوق آلمرقب العَالي“ 
a‏ ھِ ت 
قذ كنت اغرفه مني إذا غلِقت 


ao 


رهن آلْجيّادِ» ومد الفانة الغا 
إأ تكن لَك بالديْرَيْن بَاكِيَة 
فرب بَاكية بالرمْل يعُوال 
ا م لط ر # ي a‏ 
كام بوعجولي» علد معهليه» 
E ّ 6‏ ھم 2 ت 
: حبنت الس جلد منه واوصّال <( 
راع ما سيت تی إا ذَكَرّث رَد 
ماهم حرى آلجوْف يفال 
ردنا عَلّى وَجَدِهَا وَجدأ ون رَجْعّت» 
فی لقب بها خوت قات لال د“ 
فارقتني» جين كف آَلَهُرُ مِنْ بَصرِي› 
وَين صِرْت َعَم آلرَمةٍ الال 
: م و 
إل آلشري ٻبذي آلريتونِ» فاحتسپي› 
of o‏ 0 2 2 ‌ ر 
فذ اسرَعَ آليوم في عقلي وفي حالي 
(۱) باز لحم : يأاکل اللحم آو پشتهیه . صرصر البازي : صات . المرقب: الموضع المشرف 
يعلوه الرقيب . 
(۲) غلق الرهن: صار ملك المرتهن . 
(۳) البو: ولد الناقةء إذا مات يجشى جلده تبن فيقرب من أمه» فتخدع وتعطف عليه وتدر. 
الجلد بفتح الجيم واللام : الجلد بكسر الجيم وسكون اللام. 
)٤(‏ الهماهم : الأصوات مع بحة. المثكال: الكثيرة اللكل . 
)١(‏ البلبال: الهم والوسوسة. 
(1) الرمة: ما بلي من العظام . 
(۷) الثوي : الميت. 


۳١ 


کان معن بن زائدة (. . 


حفصة في رثاثه : 


هھ ك رگن ت 


مَصى سبلو مَعْنّ مى 

مَكايم لن تيد وَل تالا 
كان آلشْس يوم أصِيبَ مَعْنُ 

مِنَ الإظلام ملَبَسَة ظِلالا 
ُو آلْجَبَلٌ الذي كانت نزار 

ته من ألْعَدُوٌ ِو الجّالا 
وَعُطلَتِ الور لِفَفْدِ مَعْن 

وذ يروي بها اسل النمالاد 
وَأظْلَمَبِ اليراق وأؤرئنْهًا 

مُصِيبّة المجللة آغتلالا 
وَل اشام يرجف اناه 

لِركنِ الِر جين وَمَّى فَمَالا 
وكادَت يِن تهامَة كَل أَرْضٍ 

رَمِنْ َد رول عدا زالا 
فلن بعل البلاد لَه خشوح 


)١(‏ الثغور: الأماكن المحصنة على الحدود: الأسل النهال. الرماح المطاش. 


۳۲ 


.هھ ۸ م) من أشهر أجواد العرب» 
وأحد الشجعان الفصحاء» والولاة المشهورين . عندما توفي رثاه عدد مز 
الشعراء من بينهم مروان بن ابي حفصة»› والحسین بن مطير. قال ابن ابي 


أصابٌ الموت يَوْمَ أصّاب مَعْناً 

يِن لاء أكَرَنَهُمٌْ فالا 
وكا الاس كلهم لِمَعْنٍ 

الى ان رار فا عل 
وَلّمْ َك طالب لِلْعُرْفِ ينوي 

إلى عير آبن زائتة ارتلا“ 
مَضصّى مَنْ کان يحمل كَل عِبْءٍ 

وَيَسبق فضل نائِله السّرَالا 
وما كانت جف لَه جياض 


من المكروفا رة شجالا 


بْب ويها إ9 انهلا 

وقد ذهب النُوالُ فلا نَرًالا؟ 
E‏ 

إذا هو في اا بلا الرّجالا 
ولا يُسّى وَفَائِعَك اللواتي 

على أغُدائِه جلت وَبّالا. 


(1)العرف: العمل الطيّب. 


۳ 


۳۳ 


وقال الحسين بن مطير: 
ألمُاعلى مَْنٍ رفوا بره 
مَك الواوي مَربَعا ئم مَرَبَعَا 
افر مَعْنٍ كيف واریت جوده 
اا 
وياقَبَرَمَغن انت اول فة 
يِن الأزض حصب للمكارم مَضجَعَا 
ا رسيت الخد وانج د في 
ولو كان حيَا ضمت حثى تَصَدّعا 
كما كال بعد اسيل مرا مَرتَعا 
e‏ 
وَأصْبْحَ عِرنينُ المكارم أجتعا“ 


)١(‏ العرنين: الأنف. جدع أنفه : أي أذّله. 
۳4 


Converted by Tiff Combine 


هو حبیب بن اوس بن الحارث الطائيٰ (۱۸۸ ه/ ۲۳١۱-۲۸۰٤‏ ه/ 
٠‏ م) شاعر» وأديب» وأحد أمراء البيان. ولد في جاسم من قرى حوران 
بسورية» ورحل إلى مصر» واستقدمه المعتصم إلى بخدادء فأجازه» وقذّمه 
على شعراء وقته» فأقام في العراق» م ولي بريد الموصل»› » فلم يتم سنتين 
حتی توفي بها. في شعره قوة وجزالة » واختلف في التفضيل بينه وبين المتنّي 
والبحتري 
له ديوان شعر في مختلف الفنون الأدبية الغنائية التي عرفها العرب. 
من أشهر مراثيه تلك التي رثا بها محمد بن حميد الطوسي » أحد قواد جيش 
المأمون العباسي . قال فيها : 


E N,‏ فح الأمُر 
ایس لعن 2 يض و 


E‏ في شل عن اسر السمرد) 


(۱) یجل: يعظم . ویفدح : يثقل ويصعب . 
(۲) السفر: قطع المسافة. والسفر المسافرون. 


۳۷ 


وا كان إلا ال مي فر سا 


‌ ره‎ ZZ E ھ ا‎ ۶ aA, 
وما کان يدري مُجتڍي جود كه‎ 


E RET O E 

الا قي اللا طت أ 
فجاج سيل الوا ا 
تا كت فن الأحادف الد 

فى دَهْرهٌ شطرانِ فيمايَنوبُة 

فتّى مات بين الطْن والضرب مِيتة 
تقوم مقام لر إن فاته النْضر 

وا مات لى مات مفرت فة 
من الضرب وات غل ااا 

وقد كان فوت الموث سهلا فرده 
إلبه الحفاظ الم والحْلقٌ الرَغر^ 

ونس تاف العاز ختى كتائما 
ُو الكَْرُ يوم الروع أو دونه الكُمر 


. المجتدي : الطالب الجدوى أي العطية‎ )١( 

)( الفجاج : جمعم ج وهو الطريق الوأسع . 

)٠(‏ الحفاظ : الذبٌ عن المحارم» والمواظبة على العمل. والوعر: الصعب. 
)٤(‏ تعاف: تكره. والروع : الحرب. 


۴۸ 


قال لها مِنْ نَحْبِ أحمُصك الحشرد 
قدا وة والحَمْدُ نَج رداِه 

فْلَمْ يَنْصّرف إا وَأكْفَائة الاجر 
ی ا ت ای 

لها للل إلا وهي من سدس خضر 
كَل بني بهال يَ وفابه 

جوم سماء خر من بينها الذر 
يُعرون عن ثا تعرى به المُلى 

ويبکي عليه الاس والجود واش 
وى لَهُمْ صَبْرُ عليه وَقَذ مضى 

إلى الموتِ حى شهدا ُو والصَبْر 
فی کان عَذْبَ الروح لا من عَضاضة 
فى سَلَشّةٌ الخيل وهو جى لها 

وئه انار الخزب OE E‏ 
وقد كانت البيض الاير في الى 


ا ٣‏ الآ e‏ 2 )( 
بواتر فهي الال من بعلهِ تشر 


)١(‏ الأخمص: ما لا يصيب الأرض من باطن القدم. 
(۲) خرٌ: سقط . 
(۳) بزت : سلبته . 


)٤(‏ الماثير: السيوف التي في متونها أثر. والبواتر: القواطع. والبتر: المقطوعة. 


۳۹ 


ات بعد طي الحادشسات EE‏ 
إذا شجرات E‏ جنات افا 
ففي اي فر E EE‏ 
لمن ابض اة الحَوونُ لفقده 
نهدي به من يحب لَه الدَهْر 
اَن ی في ان Î‏ به 
فازات الأب شيا الد" 
يِن الست فيه المصيبة طْيىءُ 
فماعَريت منهاتميم ولا بر 
یشارکنا في قَقَدِه البدو والحضر 
سق الغيت غيداً وارتټ الأرض فحص 
وذ لم ُن فيه حاب E‏ 
وكيفَ احتمالي للغفيوث صَيِيعّة 
بإسشقائها قرا وفي َيه البَحر 
مَضّى طاهِر الأتُوًاب لم تق 
غداة رى إلا تهت أئها َب . 


(۱) جذت: قطعت. 

(۲) الشيمة : العادة والطبيعة., 
(۳) وارت: أخفت. 

(6) ٹوی: مات . 


تُوّى في الشرى من كان ييا بي الى 
ويعْمَرٌ صرف الدهر ننائله الغمرٌ 

عليك سلام الله وَفْفاً فإليِي 
E E‏ 

وقال يرثي أخاه: 

انيا الل ا كه ن 
صد الى عَنْ بايا وَجهه الحَسَنِ 

يا مقلم تدغ حُلنا ولا قبا 
إلا حَكمْت به للد والكمَن 

و ا 
اجان سخُرّی من التون 
E E‏ 

SS CE 
اني فلا أَبْصَرَت عَيُني ولا اني‎ 

لم يبق مِنْ بدني جُزء عَلمْت به 
إل وق له جزءُ من مِنَ آلحَرنِ 


رگ 0 م ت 


کان اللحاق بي اا ٻي 


من أ اعيش ن سّفيم الروح والبَدَنٍْ. 


(1) الغمر: الكثير. 


٤١ 


Converted by Tiff Combine 


هو أبو الحسن علي بن العباس بن جریج ۲۲۷ ه/ ۸۳١‏ م - 
۳ ه/ ۸٩٩‏ م). ولد في بغداد من أب روميّ » وام فارسية. أكبّ على 
تحصيل العلم حتى استقامت له ثقافة واسعة من لغة وأدب وفلسفة ودين. 
توالت المحن عليه» فمات والده وهو خدّث» ومات أخوه في شبابه» ومات 
أبناؤه الثلاثة » وماتت زوجته» والتهبت النيران بعض أملاكه» واغتصب الظلم 
البعض الآخر. 

له ديوان ضخم من الشعر عالج ف E‏ ا الشائعة عند 
العرب . وفي الرثاء يندفق ابن الرومي اندفاقاً لأثه يرڻي من يحبُ» ويرڻي في 
حالة من الانفعال شديدة» وفي حالة من الحزن المتجمع المتراكم شديدة 
أيضاً . وكان يخاطب الميت فى لهفة المحبّة ولوعة الفراق» ويسكب نفسه 
عله تخر ول خا بعانة هن شقا بعد قراف لكر آلافت وة 
وسهرة في ظلمات اللياليء» ودموعه المتساقطة في غزارة وحرارةء وکر 
کیف مات الفقید. وکیف زالت بالموت صفاته» فيتحسر عليها اا یکسر 
القلب» وقد يخاطب تلك الصفات» ويذرف عليها العبرات» والذي يقرأ 
شعره يحزن للشاعر وسوء حاله أكثر مما يحزن للفقيد . 


رثاء اينه الثالف 
اا إبَكَ والغاف ناء 
يَمْضِي آلرَمَانُء ونت لي شج 
ما أَصْبَحْتْ ياي لي وَطناً 
بل حَيْتُ دارك» عدي الوط 
ما في الهاي وقد فَقَذنكَ» مِنُ 
اس وَل في اليل لي ند٥‏ 
وَلَقَذ سبلي القَلْبَ مره 
ئي بان الماك مُرَتَهَنُ 
ااا أنْيْمْ لافنا 
نارون فام مِحَنٌإ 
رثاء ولده الأوسط 
اا شی ف ان 9 بی 
فَجُوداء فَقَذ أوْدّى َظيركمَا عندي 
الا قال الله المَنايا ويها 
من قرم › بات اقلوب عَلّى عَمُدٍِ 
)١(‏ السكن: الاستئناس. 
(۲) ذكرته : أي تذكر القلب. مرتهن: مقيد. 


(۳) الفتن : موضوع إعجاب وحب شديد يبلغ الجنون. 
)٤(‏ بکاؤکما: حطاب لعینیه. 


٤٤ 


قَلِلهء كيف نمار واسطة آلوشد“ 

E EE E‏ ب الافي” 
طواه آلردی عَي» ای ا 

بيدا على فُرّب» قيا عَلّى بُعْدِ 
لف انات ف الاتا رنف 

واخلفت الأمال اكان س ول 
أقذ قل بين لهد والأحد لبه 

لم ينس عَهدَ لهد إذ صم في للد 
أل عليه النزف حى أخالة 

إى صَفَرَة آلْجَاديّ عَنْ حُمُرَة آلورد 
وق عل اني ا ن 

يذو كَمَا يدوي ألْقَضِيبُ مِنْ آلرّند) 
مَيَالَك ين فس ساط أنمُساً 

تَسافط رمن فام بلاقب 


ES 


ولوانة ا و E‏ آلصلرد“ 


)١(‏ واسطة العقد: الجوهرة الى فى وسطه. 

(۲) شمت: رأیت. آنست: نظرت . الآية: العلامة. 
(۳) الجادي : الزعفران. 

)٤(‏ يدوي : يذبل. الرند: شجر طيب الرائحة. 

)٥(‏ ينفطر: يلشق . الصلد: الصلب. 
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ت ص £ ۵ ٣‏ 
اي ا 0 
Ê o r,‏ ت a‏ رة ره ل ه 
رَلَوّأنة آلتخُليد في جُنة آلخلدٍ 
ا 0 و a‏ ا ۾ 1 ^ 
ااافا ل فة 
مچ س ص ٠‏ وس ى a a‏ 3 
ويس عَلَى طلم راوث مِنْ معد 


( 


ANE EE VEE n 
وإني وإن متټعت بابني بسعسده‎ 
۳ ا ور َة مر مم ي 7ه‎ 
لذاكره ما نت اليب فى نجد“‎ 


ا ا 
فداه کان لقاع آلبيْنَ المد 
لكل انل بسا ايا 
مان أيه مِنْ روع ولا جَلر“ 
أم المع بد لين بهي كما هدي 
لغري لَمَّذ حَالّت بي الال بَعْدَهُ قيا 
کلت روي كله إا 5 تكلتة 


اون 


OD of e Î o, 
واصبحت فى لذات عيشى اخا زهد‎ 
ك ر ت‎ ۸ “er 2 < گار‎ 
اريحانة آلعينين وآلانف وآلخشا‎ 

8 E 


الا ليت شعْري هَل تغيرت عن عَهڍي 


)١(‏ المعدي : المعين. 

() النیب: ج ناب وهي الناقة المسلة . 
(۳) الجزوع : الفاقد الصبر. 

. ٹکلت: فقدت‎ )٤( 


۹ 


سَأسَقِيكَ مَاءَ آلعَيْنِ ما أُسْعَدَتْ به 
وَإِنْ كانت آلسفيا مِنْ آلعيْن لا نجي“ 
يني جودا ِي فقد دت لاشری 
e‏ ي افالان ي ا E‏ 
ولا شمَُږٍ 2 تلب يك او 
ام يما أيي ايك بن الى ر 
وني لاخفي منك أضعّاف ما ابڍي 
إِقَلبِيّ إلا راد قبي مِن الرَجْد 
أزى اوك الاين يا 
ونان لَلاحرانِ أُورّى من آلرند“ 
إإَالَيبَافِي مَلْعَب لَك لَذَعَا 
ا ل آلنار عَنْ عَيْرٍ مَا قَصدِ 
فْمَافِيهمَالي سلو بل خرارة 
ييج انها دوي راثن بها وحدي 
ولت وإ فرذت في دار وخشة 
فلإني بتار الأنس في وة الفُرد 
عَليْكَ َل الله مني جيه ومن 
کل ف صاڍق ابرق وآلرْعغد 


(۱) اسعدت بالدمع : ساعدت . 
)( الرفد: الجود والعطاء. 


(۳) آورى: أكثر إيقادآ وإشعالا . الزند: حديدة من فولاذ تضرب بحجر صوان فينقدح النار. 


۷ 


Converted by Tiff Combine 


هو أبو الحسن محمد بن الحسین (۹٣۳ه/‏ ۹۷۰ م- ٠٦‏ ه/ 
٠‏ م). ولد في بخداد من أصل شريف يرتقي إلى الحسين بن علي بن 
أبي طالب . كان يطمح إلى الخلافةء ويطمعه فيها الكاتب المشهور أبو 
إسحاق الصابيّ . تولّى إمارة الحجَ» وشهد مواسم العيدء وفيها النساء 
الوافدات من جميع البلدان. فحرك المشهد أوتار قلبه» فنظم قصائد شهيرة 
في الغزل العفيف عرفت بالحجازيات. 


ومات الصابي سنة »۳۸٤‏ ه وكان رئيس الكتاب في ديوان الخلافة 


العباسية› وأحد المشهود د لهم بحسن الرأي وبلاغة الإنشاء. فرثاه الشريف 
الرضي بهذه القصيدة العامرة» وهي أكثر من ثمانين بيتأء ثبت منها ما يلي : 
أَعَلِمتَ مَنْ حملوا على الأغراد 
e‏ 
ما كنت أُعْلَمْ د ۴ قبل َفيك في ق 
أن الفُرَى يَعْلُو على الأطواد 
4۹ 


بدا ليوك في الرّمانِ فان 

دى العْيونَ وَفْبٌ في الأعْضاو 
لا ينقد المع الذي یبکى به 

إذُ اقلوب لَه ِن الأمُداد 
أُغْزٍز علي بان يفارق ناظري 

معان ذاك الكوكب الرَقُاد 
عرز علي بان رلت بتنرل, 

متشابه الأمجاد والاۇشار 
مَنْ للبلاعَة والفصاحة إن هى 

ذاك 2 وَعَب ذاك الوادي 
م للممالك لا يزال يلمُها 

بداد ار ضاشع, وسداد 
إل الدموعَ ك غير بخيلږٍ 

والقَلْب بالسلوانِ غَيْرٌ جوا 
سودت ما بين الفضاءِ وناظري 

وََسَلْتَ من عَيني کل سواو 
ماذا الذي حبس الحواد عن امدى 


a^ 


من بعد سبقيتِه إلى الآماد 


(1) فت في عضده: أضعفه, 

(۲) أي القبر الذي لا فرق فيه بين الأمجاد والأوغاد. 
(۳) إذا سال غمام الفصاحة وطغى واديها. 

)٤(‏ أي من كثرة البكاء. 


ماذا الذي فَجَحَ الهمام بوَةٍ 

وعدا على ديه وكان العادي(“ 
يا ليت أي ما فثك صاحبا 
برد القلوب بمَنْ جب لقاءه 

يهُا بجر حرارة الأكباو 
لا تطلبي يا نفس خلا بعد 

فَلَمبْلّهُ أعيا غلى. المرتاد 
إن لم تكن من اسرتي وَڪَشِيرتي 

فلات فيم ا بودادي 
ضاقت عَلّيّ الأرض بدك كلها ٠.‏ 

تركب أضيقَها عَلَنُ بلادي 

ومن الذموع روائح وغوادي 
ما مات مَنْ جَعَلَ الزمان لسانة 

تلو مناقبٌ عوداً وٻوادي() 
فاذْهَبُ كما دَهَبَ الربيع وإِثْره . 

باق بل ابل وَنجاد 


)١(‏ ما هذا الذي وثب على الهمام وغابه وقد كان أبد هو الغالب. 
(Y)‏ غبطة القلب بالمحبوب هي سيب الألم والحزن عند فراقه . 
(۳) ما مات من یعید الزمان داثماً ذکری مناقبه . 


٥۱ 


‌ 
وسقاك فضلك إنه اروی حا 
0 ۾ ٤ه‏ 
من رائح تعرس او غاد( 
مرك of‏ ع ۳ 
جْدَتْ ۔ على أن لا نبات بارْضِه - 


o2 ر‎ 


وَقَقّت عليه مطالبُ الرَؤاد 


: فضلك آروی س السحاب الرائح والغادي‎ )١( 


oY 


هو أحمد بن عبد الله بن سلیمان (۳۹۳هھ/ ۹۷۳ م۔ ٤٤٩‏ ه/ 
۷ م) شاعر فيلسوف . ولد ومات في معره النعمان. أصيب بالجدريٰ 
صغیراًء ففجي في السسة الرابجة من عمره ةوقال الشعر وهن أبن إخدى عجر 
سنة . له ديوان شعريٰ ضخم» وعدد كبير من المؤلفات . 

من أشهر قصائده تلك التي رثى بها صديقه الفقيه الشاعر أبو الخطاب 
محمد الجبليّ » قال فيها : 

ير مُجڊ في متي وايقادي 

نوخ باك ولا تَرَنْمٌ شاد 
ا 

بصَوتِ البشيهر في كل ناد 
كث يَلْكُمُ الحمامة ام 

نت على فرع عْصْنها ,الماد 
صاح هذي قبورُنا ملا الرحبَ 

قاين القبور من عَهْدٍ عاد 
حت الغ ملاظ ويم ال 

رض إل مِنْ َنِه الأجْسَادِ 

(#) في القصيدة عدد من الأبيات المدورة. 
or‏ 


قبي بنا ون ققدم العَهْدٌ 1 

ا ولا ا 
سر إن اسَطعْتَ في الهواء رُويدا 

لا احتيالاً على رفات العبادٍ 
رب لحد قد صاز لخدا کا 

أ ضاجك يِن راحم الأضدَادِ 
ودفِين على بقايا ج 

في طويل الأزمانِ والآباو 


أ 


فاشأل الفَرقَديْن E‏ 
من قبيلر وآنسا هن بلاود) 
كم اما على زوال نهار 
ا يملسم ف تاا 
ا ا 
الأ مِنْ ا في ازدياڊد 
إن حُزناً في ساعة الموتِ اا 
ف سرور في ساعة الميلاد 
لق افاس لاء قَصَلكُ 
E E E‏ 
ET‏ 
¥ ¥ ¥ 
)١(‏ اسأل هلين الكوكبين عما عرفاء وشهداء من أحوال التاس 


o4 


أبناتِ الهمديل ا 
عدن قلیل العراء بالإسعاو() 

E‏ فأَلْْنٌ الل 
واي 5 تحن حفط الوداد 

ما سین هالکاً في الأوانِ الخال 
ا من قل ُلك إیاو 

Ee‏ ي ا 
تن وأطوافكُنٌ في الأجياد 

فتسلين واستعَرن WEE‏ 
مِنْ قميص الدج ياب جداد 

تم عَرذْدٌ في الماتم واندينَ 
بشجو مم الغواني الخراد 

¥ OF oF 


إيه 


a 


قصد الدهر من ابي حمزة ا 
ب مولی جج وحن التبا“ 
فی ال اكا بط اليل 
8 م بکشف عن صله وانتقاد 
ذا بنانٍ لا تمس ات 
لامر ردا في العَسجْدِ لماو 
Ho HF‏ 


)١(‏ بنات الهديل: الحمام . واسعدن آي ساعدن. 


(۲) إشارة إلى أن الحمام لا تزال وفية تبكي هديلها الذي هلك سابقاً. 


(۳) أي إصابة الدهر وكان صاحب عقل وصلاح . 
)٤(‏ العسجد: الذهب. 


)١(‏ صاد: سورة في 


دعا بها ليان اك الشخصض 
إن السوداع EE‏ زاد 
اساد ٠‏ بالدمعم إن کان طهراً 
واڏفناه بين ن الخشى والمُؤاد 
واوا اه الأكقَاد من ورن 
المْصحّفِ كبرآعَنْ ان الابرَاد 
انرا النعش بالقراءة وال 
لا بالتحيب والتعداد 
ا ا ۰ 
لا يؤدذي إلى غناءِ اججتهادٍ 
طالما أخرجَ الحزينَ جؤى 
الحز ن إلى غير لائ ئي بالسداد 
مشلما فاتث الصّلاة سليمانً 


of ^~ 


E‏ 8 2 الجياد 
سا صح من شهادة صادد 


الصلاة, وهو الذي شهد له في سورة «ص» إذ قيل «إفسخرنا له الريح# الآية . 


٦ 


القرآن . ويقصد بهذا البيت وما قبله أن الحزن قد يخرج الإنسان عن 
صوابه كما فعل النبي سلیمان من ضرب الخیل لما عرضت عليه فاشتغل بها حتی فاته 


وانتهى اليأس منك واسْتَشْعرَ الَجْدُ 

بان ل e‏ ر المعاد“ 
هجد الساهرون حلك للتہ 
كنت چ الصْبا فلااراد 

البيسن وافقتٌ في المراد 
وريت الوفاء للصّاحب الأو 

ٍ 2 الكريم الجواد 

ولعت الشبابٌ غضا فيا 

لَك EE‏ مُ الأنداد 
فاذهبًا ج ذاهبين حقيق 

ج ا روائی, وغواد 
ويراث انی ت [ 

َوَن السطور في الإنشاد 


¥ KF ¥ 


رُحْلّ شرف الكواب دارا 

ِن لِقَاءِ الرُدى على ميعاد 
وَلْنار المَريخ مِنْ حَدَثانِ الذهْرٍ 

مُطف إن عَلّت في اتقاد 
والثريًا رة براق الشفل, 

ا RE.‏ في الإفراد 


(1) المعاد الثانية يوم القيامة . 
(۲) الضمير في «أراد» يرجع إلى الصبا. 


¥ 


کل بيت لهذم ما تبني الورقاء() 

الرفيح العماد 
والفتى ظاعِنْ ويَكفيه ِل السَذْرٍ 

ضرت الأطناب والاؤتاو 
بان مر الإله واختَلّف الاس ٠‏ 

فدا إل ضلال وهاد 
والذي حارت البرِيّ فيه 
حخیوا E‏ مستحدت من جماد 
واللبيبُ اللبيبُ مر من يس ا 

%# ¥ * 


ت 


( آي إل N‏ ا یغنیه ظلى السذر (وهو شجر النبق) عن أن يني المنازلء أي إنه قليل 


الإقامة في الدنيا فيجب أن لا يهتم بها . 


۸ 


هو شاعر عصره» بل شاعر العرب جميعاً على مر العصور» أحمد بن 
الحسين بن الحسن (۳٠٣ه/‏ ٥م‏ - 6٥ ao‏ م). قضی حیاته 
متنقلا من أمير إلى آخرء يمدح هذا ويهجو ذاك» > لكنّ أكثر إقامته كانت في 
بلاط سيف الدولة الحمدانيٰ في حلب. اشتهر بالشعر الحكميٌ» والمدح» 
والهجاءء والرثاء. 

وفي رثائه يقف المتنبي من الموت موقف الحكيم » ويقف من المائت 
موقف التعظيم والتبجيل» ويقف من آل الفقيد موقف المادح» ويقف من 
نفسه موقف الذكرى والألم النفسيّء راو «ليس رٹاء التفجع والانهيار 
والضعف» ولا رثاء من پبکي ويذرف دموعاًء انا هو راء التشاؤم » والتالّم» 
والتامّل» ورثاؤه لمن يحب هو رثاء الثورة النفسية» والانفجار التشاؤمي » 
والصرخحات المدوية التي تهز الكيان» وتزعزع الإنسان». 

رثاء أم سيف الدولة 
نِد المَشُرَفيُة والعوالي 
وشلا العنونُ بللا فاك 


)١(‏ المشرفية : السيوف. العوالي : الرماح. المنون: الموت. 
۹ 


ربط الشوابق مُفَرَبَاتٍ 
وَمَنْ لم يعسن الدتًا فُديما 

ولكنْ لا سيل إلى الوصّال 
رماڼي الدهرٌ بالأززاءِ ختى 

فُؤاڍي في غِشاء من نبال 
فَصِرْت إذا أصابتبي هام 

تسرت النصَالٌ على النصال © 
مادء فما الي بالرزايا 

لأئي ما نفعت بان أبالي 
وهذا ول الناعِين طا 

لأؤلر مَيَةٍ في ذا الجُّلال, 


0) 


كان المَوْبَ لم يفْجَم نفس 
صله الله خالقنًا خوط 
على الوّجه المكفن الال * 


(1) السوابق : كرام الخيل . المقربات: المدناة من البيوت. إمّا لفرط الحاجة إليها أو للضرٌ 
۴ لمقر من البيو لفر للضن 
بها. الخبب: نوع من العدو. يقول: ونرتبط الخيول الكريمة» ومع ذلك لا تنجينا من سعي 


( النصال: ج نصل» وهي الحديدة التي في رأسها السهم. 
(۴۳) يدعو لها بأن تكون رحمة الله عليها كالحنوط للميت . 


0 


على المَذْفُونِ قبل التزب صَونا 

قبل اللَحلٍ في کرم الجخلال © 
فل له ببَطن الأزض شَخصاً 

E 
وما خد يلد في البَرَايِا‎ 

ل الديّا توول إلى زوال, 
أطتات النفل أنلكت مت نا 

هة البواقي والخوالي 
وَرلْتِ وَلَمْ ري يوماً كريهاً 

تسر الروحٌ فيه بالروال, 
واف اليڙ ولك مسبطر 

وَمُلْكُ علي بك في E‏ 
سق مراك غاڊ في الغوادي 

َظبرٌ وال كَمُْكِ في النوال 
ايل عك بدك كل مَجْدٍ 

وما عَهدي بمَجُد عَنك خالي 
يمر برك العافي يکي 

ويله البكاء عن الشرال ٠‏ 


(1)يقول إنها كانت مدفونة بالصًون وكرم الخلال قبل أن دفن في الترب واللحد. 
(۲).يقول: : إل شخصه وإِن کان يبلى ؤ في القبر إلا أن ذكرنا إياه سيبقى أبدا. 

(۳) مسبطر: ممتدٌ.. 

)٤(‏ العافي : طالب المعروف. 


11 


وما داك لِلْجَذوَى عليه 

َو أك يرين على قال 

ون جاتبت أرْضك غير سالي 
نَرَلْتٍ على الكراهَة في مَكَانٍ 

بَعدت عن التعامى والشمال 
حصان ل ماد الزن في 

كوم الس صاوقَة المَمّال, 
ليست كالإناث ولا اللواتي 

عد لها القَبُورُ يِن الججُال, 

کون وَدَاعها فض الئان © 
ا 

کان الرر ن و اران 
وأبرَرّت الخذورٌ مُخبآت 


يضَعْنَ لنش أمكنة الغوالي“ 


(۱) يقول في هڏين البيتين: ليست كالنساء التي يعَذ لها القبر سترآ» فهي مصونة مستورة ولم 
تکن من ساء السوقة يتبم جنازتها تجار وباعة ينفضون النعال من التراب إذا انصرفوا عن 
القبر. 

(۲) المرو: حجارة الصوان: زف: صقار الريش . الرئال: ولد النعام . 

)( النقس : هنا السواد. الغوالي : ج غالية وهي نوع من الطيب. يقول : حرجب لموتها نساء 


e a 


کن مخبآت . 


1۲ 


ولو كان السا كَمَنْ مدنا 

لفضلت السا على الرجال 
وما التاييت لإشم .اشن عيب 

ولا التذكيرٌ فَخْر لِلّهلال, 
وَأفْجَع مَنْ فَقَدَنا مَنْ ودنا 

يل القَفد مفْقَود المتُالر 
دف فن بَعْضنا بَعْضاً وَمْشي 

أواڃٍرُناعلى مام الأوالي 
وكم عَين ن مُقَبْلَةٍ ة النواحي 

کل بالجنادل والرُمّال () 
وَمُعْضٍ کان لا عضي لطب 

وبال کان فر في الهزال 


o 0ي‎ 


ا الدولة استنجد بصبر 
وکیف پیشل, مرك ابال 

فأنت َل اشاس التعري 
وخوض الوت في الحرب السجال, 

وَحَالات الرْمَانِ عَلَيْك شتى 
وَحَالْكَ واجِدٌ في كل حال 

فلا غيصَت بَِخَارُك يا جموماً 


على عِلّل الغرائب والدحال > 


)١(‏ الجنادل: : ج جندلة وهي الحجارة, يقول: کم عین کانت عريزة» فصارت تحت الأرض 


ر ار مل والحجارة. 


التي ترد إلى ا الخال ا بقول: ٣‏ 


1۳ 


ريك في الذين ازى 
E ٣‏ وه 

فإِلٌ تق لأا وأننت ينُم 

فان المسك عض دم الغزال 2 


# 3# #* 


في مال )0 


وقال يرثي أبا شجاع فاتكأً» وقد توفي بمصرٌ سنة حمسين وثلاثمائة 
وكانت هذه المرثية بعد خروجه من مصر: 
مر نا و مو ررق ا o‏ 
الحزن يقلق والتجمل يردع 
والدَمْم بينهمَا عضي يع 
يتنارعَانِ دمُوعَ عَين مسد 
Ra‏ و (٤(2 e‏ 
ٍ هذا پجي ء بها وهذا يرچع 
آلنوم بَعْدَ به بعد أبي شاع نافرٌ 
واللْيل مي وَالْكَواكِبٌُ طلم(“ 


نَقَضب بحارك يا بحرآ كثير الماء وإن وردت عليه الإبل الغريبة وشربت منه . 

(1)»يقول: آنت بين الملوك كالمستقيم بين المعوج . 

(۲) يقول: إن فضلت الناس وأنت واحد منهم» فلا عجپ» إذ قد يفضل بعض الشيء ۽ جملعه» 
كالمسك» وهو بعض دم الغزال» يفضل الغزال كلّه. 

(۳) يقول: الحزن لأجل المصيبة يقلقني» والتجمل _ تكلف الصبر- يمنعني عن التهالك 
والجزع » والدمع بين الحالين عاص لدى التجمّْل فيحتبس مطيعاً للقلق فينسكب وبذاك 
يعصى صاحبه تارة ويطيعه أخرى . 

)٤(‏ عني بالمسهد - آي الكثير السهاد. الممنوع عله اللوم - نفسه. يقول: الحزن والصبر 
يتنازعان دموع عيني فالحزن يجيء بها - أو يجريها والتجمل يردها. 

(ه) يقول: النوم بعد أبي شجاع لا يألف العين: أي لا تنام العيون بعده حزناً عليه » والليل يطول 
فلا ينقضي » كأنه قد أعيا عن المشي - كل من التعب - فانقطع» والكواكب ظلم ‏ 
كالعرجى - لا تقدر أن تقطع الفلك فتغرب. يريد طول الليل لاستيلاء الحزن عليه والهم 


“٤ 


8 و E‏ 
إني لاجبن من فراق اجيتي 

of E‏ و 
ويزيدني EF‏ غضبٰ لاعاري “ ف 

o 5 م‎ LTE 

َم بي َنْب الصيق فارع > 
ضفو آَلْخَياه لِجَاهل ا غافِل 

عا مَضی فيها وما ٤‏ رقم 
وَلِمْنْ بالط فى آلْحقائق سه 

وَيَسومها طلْبَ الخال فّه فتطمَع(؛» 


= على قلبه. وعبارة ابن جني : لو كان الليل والكواكب مما يؤر فيهما حزن لأر فيهما موته. 
وقال الخطيب: إنما أراد أن الليل طويل لفقده فالليل معي والكواكب ظلع ما تسير. يريد 
طول الليل للحزن. 

)١(‏ الحمام : الموت. يقول: أنا جبان عند فراق الأحبة أخافه خوف الجبناء وأشجع عند الموت 
في میدان الوغی فلا أهابه . يعني أن الفراق أعظم خطبا عنده من الموت كما قال أبو تمام : 

جليد على عتب الخطرب إذا عرت 
ولستٌ على عتب الاحلاء بالجَألدٍ 
(۲) يقول: إنه صعب على أعدائه لا یلین لهم» بل يزداد عليهم قسوة إذا غضبواء ويجزع عند 
عتب الصديق فلا يطيق احتمالهء كما قال أشجع السلمي : 
عطي زمام الطرع إخوانة 
ويلوي بالملك القاير 
وبعد: فإن المتنبي يريد بهذين ن البيتين عطفه ورقة قلبه عند الموادة والملانية ؛ وشدته عند 
المباطشة والمقاومة . 

(۴) قوله عما مضى : متعلّق بغافلء ويتوقع : ينتظر. يقول: إنما تصفو الحياة لجاهل لا يدرك 
أحوالها ومصايرهاء أو غافل عما مضى فها من العبر وما پنتظر في العواقب من انقضائها أو 
أحداثها التي لا يطيق لها احتمالاء أما العاقل الفطن الذي ينظر إلى الدنيا بعين المعرفة 
ویتاملها تامل الدراية ويمثل صوارفها وتصاريفها فإنها لا تصفو له . 1 

)٤(‏ يسومها: يكلّفها» ويعني بالحقائق : ما لا شك فيه للعاقل» وهو أن الدنيا على الحقيقة دار 
غرور وأخحطار» والإإنسان فيها على خطر عظيم› وان الحياةء فانية فمن غالط في هذا نفسه = 


10 9 


ين الُِي الهُرَمَانِ من يانه 
NCE UL‏ 
محف الآار عن أصخابها 


o‏ س 


جيناً وَيُذْركها المناءُ قبع« 
لم يرْضِ قلت ات شجًاعٍ بلع 

قبل المَمَاتِ ولم يَسَعْهُ مَوْضِعٌ ”> 
ا ا ملو 

ذبا مات کا کل دار ر بَلْقَعٌ) 


=ومناها السلامة والبقاء صفا له العيش حين ألقى عن نفسه القكر في العواقب» وسام نقسه 


طلب المحال من البقاء في السلامة مع نيل المرادء فطمعت في ذلك . 


وآین عددهم وعددهم؟ آما عفت الدنيا آثار 


)١(‏ الهرمان: هما الهرم الأكبر الأوسط - وهما معروفان . يقول أين من بناهما؟ وأين قومه؟ ومتى 
کان یوم موته؟ ا کی ارال و ف 
فما يعرفون ولا يعرف بأىٌ ميتة هلك»› ولا في أي وقت لطول ممز الدهر عليه . یرید أن 
الدنيا مفنية لأهلها منكرة على من اغتر بهاء واد الفناء حتم في رقاب العبادء وأن الجميع 
صائرون إلى الفناء. وعبارة العكبرى: قوله أين الذي الهرمان من بنيانه : استدل ببنائهما 
على تمکنه» وأقامهما شاهدین على قوته وقدرته» أي ين هو وقوته؟ وأين قومه وکثرتهم؟ 

ملکه وأفنته؟ آما فرقت شمله وشتته؟ ما في 


بطن الأرض غيبته؟ . 


(۲) يقول: إن الآثار تبقى بعد أصحابها حيناً من الدهر تدلٌ على تمکنهم وقوتهم وسطوتهم ثم 
ينالها ما تالهم من الفناء فتذهب کما ذهب اصحابهاء وهذه شنشنة الدنيا کح آهلهاء 


والمعهود من تصاريفها. 


(۳) يقول: إنه ری SS LET‏ العلاحتى يطلب ما فوقه» 


)٤(‏ البلقمع : الال . يقول: ا ا ا فلمّا مات لم يخلف مالا لأنه 


کان جواداً معطاء . 


ı5 


و ل 


وإذا المكارم والصوارم لقنا 


a گە‎ 


وَبُنات ات کل شيٰءٍ يجمع 
الْمَجْد أخسَرُ والمكارم صَْقَةَ 
من أن عيش نا الْكريمُ الأروعُ 0 
والناس ازل في رَمَانك مزلا 
ين ايهم وفنرك ازع 
ن آسَطعْتَ بلَفْظة 


٣ 


$ 


َلَقَذ ضر إذا اء تنفد 


(۱) یقول: وإنما کل ما کان يجمعه في حیاته المکارم والأسلحة والخيل» أما الذهب فلاء لأنه 
كان يفرقه بالعطاء» بنات أعوج: يعني الخيل؟ وأعوج: فحل مشهور من خيل العرب» 
تنسب إليه الخيل الأعوجية» قيل سمى بذلك لأن غارة وقعت على أصحابه لیل وکان مهراً» 
ولضنهم به حملوه في وعاء على الإبل حين هربوا من الغارة» فاعوج ظهره وبقي فيه 
العوج» فلقب بالأعوج . 


(۲) الأروع : الذكي الفؤاد. يقول: إن المجد والمكارم أخسر صفقة وأنقص حظاً من أن پعيش 


لها هذا المرثيّ » يعني أنها شقيت لذهاب من كان يحفظها ويجمع شملها وقال العكبري - 
عند إعراب قوله المجد أخسر والمكارم صفقة : إذا جعلت التقدير المجد والمكارم أخسر 
صفقة اخحتل» لأنك تفصل بالمكارم بين أخسر وبين صفقة» وهي منصوبة بأحسر- التي هي 
عطف على المجد - وهذا غير جائزء لأن صففة تحل من أخسر محل الصلة من الموصول» 
الا ترى أنه لا يجوز أن تقول زيد أحسن وعمرو وجهاًء ولكن لك أن تصرفه إلى وجه آخرء 
وهو أن تجعل المكارم عطفاً على الضمير في أخسر؟ فإن عطفته على الضمير الذي فيه أم 
يكن أجنبيً منه» فلا يعد فصل بينه وبين صفقة» فيصير نحو قولك. مررت برجل أكل 
وعمرو خبزآ» بعطف عمرو على الضمير في أكل ونصب خبزآ بأكل ٠.‏ 


)( يقول: إن الناس في زمانك اقل قدرا من أن تکون بينهم تخالطهم وتعاشرهم › وقدرك أجل 


من أن تعايش أهل هذا الزمان. 


)٤(‏ يقول: : كلَمْني كلمة وأسمعني منك لفظة إن قدرت عليهاء ليسكن ما في قلبي من لوعة 


الحزن» فلقد كنت في حياتك تضر- إذا تشاء - أعداءك» وتنفع أولياءك» أو فانفعني 
بكلامك . 


1¥ 


ما كان منك إلى خَليل لها 
ما يسترَابُ به ولا ما يوچو 
ولذ ارا اتلم مُيمة 
إل اما نف قلت صم 


a 2 
ول کان قتشالها ونوالها‎ 
Lire ef A ~~ Por? 
E 
رر و ا‎ e 


ا ضيبت بحاة ل رغد 


70و 


ما رلت تَحْلَعُها على من م E‏ 
خی س الوم ا ل تخل 
ھ0 اناي ا ا گي 
ك e‏ ا 5 () 
تی اتی آلامر آلذي لا يذفع 


(۱) يقال استراب به: أي ری منه ما یریبه؟ أي يقلقه. يقول: لم يكن منك إلى أخلائك قبل 
هذه المرة: أي قبل أن تفجعهم بنفسك: ما يريبهم منك أو يوجعهم» فلما فقدت أوجعت 
قلوبهم وآبکیت عیونهم . 

)۲( الأصمع : الذكي الحادء وقوله وما تلم : حال . ٠‏ يقول : كنت أراك في حال حياتك وما تنزل 
بك نازلة من نوازل الدهر إلا دفعها عنك قلب ذكي . 

( يقول: ونفاها عنك يد شنشنتها إعطاء الأولياء وقتال الأعداء حتی لكأن النوال والقتال واجبان 
علیها» وهما تبر ع ولا وجوب . 

)٤(‏ برید: يا من کان في حیاته پلبس کل يوم لباسا جدیداً. .. إذا يخلع الملبوس على من 

٤‏ یقصده - كيف ترضئ أن تلبس الآن حلة لا ټخلع؟ يعد يعلي الكفن والحلة: اللباس من 
ٹوبین - إزار ورداء ولا تسمی حلة حتی تکون ٹوبین . 
(ه) الفادح : E‏ ف هذا e‏ يقول e‏ 


۸ 


2 ر0 ت ةة 
فيلت تنا ١‏ رعاش م 
I EE‏ ور وة 
فيمًَا عَرَاك ولا سيْوفك قط () 

۴ ا‎ e e £ 


or‏ م @ ^ E‏ َه 
بكي وَين شر السلاح الاذْمَعَ) 
2 ا بر 8 2 ت ر 9~ 

وإذا خصلت من آلسلاح عل آلبکا 

فشاك زعت به وخدك تفرع ۵) 


(1) عراك : أصابك ونزل بك» وشرع الرمح : بسط اليد به وسدده. يقول: ظللت ۔ أقمت - تنظر 
إلى الموت نظر العاجز لم تعمل رماحك ولا سيوفك في دفع ما نزل بك إذ لا مدفع 
للموت. 

5 بابي : تفدية. وقوله وجيشه متكائر: حال من ضمير الوحيد» ومتكاثر: خبر آول لجيشه» 
وييكي : خبر ثان. يقول: إنه - مع كثرة جيوشه ‏ كان وحيداً مع الأنصار» فلم يكن لجيوشه 
غناء فيما نزل به غير البكاءء ولا عدَّة غير الدموع» مع أن الدموع من شر الأسلحةء لأنها 
تضرٌ صاحبها ولا تغني شيعا عند المصيبة . وقد فسر هذا في البيت التالي . 

(۳) رعت: أفرعت وأخحفت» وتقرع : تضرب. يقول: إذا لم يكن لك سلاح غير البكاء فلا غناء 
في الكباءء إنما تروع به القلب وتقرع به الخد. أي أنه لا يجدي ولا يدفع شيئاً . 


۹۹ 
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عندما انتصر عضد الدولة على ابن عمه عر الدولة» قتل محمد بن 

وزير عر الول لا فرثاه بو الحسن الأنباري بهذه القصيدة ا لاقت 
شهرة واسعة حتى إن عضد الدولة لما وقف عليهاء قال : لقد تمنيت أن أكون 
آنا المصلوب. وتكون هذه القصيدة ق في . 


و ك 


علو في الحياة وفي الممات 

لى تلك إخدَى المعجزات 
قاد الا ا ا 

فود ناك ايام الصّلات 


ENE‏ قِيّام للصلاة 


رر ر صن 


مَدَذْت يديك حْيَفَاءُ 
ولما ضاق بط ٠‏ عَنْ أن 
يضم علاك مِنْ بَعْدِ الوفاة 
۷۱ 


۴ ت ا 
اصاروا الجو فبرك واشتعاضوا 
م 2 2 م ت 
2 » ^ 7 يټ 
لعظمك في النفضوسٍ بقهيت سرعى 


ھ 7 ر 


حراس وحفاظ 


2 اي ي و 2 ر ت 
وتوقدٌ حَولكڭ النيران ليلا 
از ِ ۴ ا 0 
كلك كنت ايام اليا 


E 


Le 


ت 


غلاا فى السّبين الماضيات 
o ۶‏ ت 2 م £ 
وَيِلْكَ فضي فيها تاس 
ہے وھ گے 2 ی ےر ب م 2 ر هه 
ولم ار قبل جذعك قط جذعا 
تكن ين عناق ارات 
ت $ 7 orn‏ 2 
فانث فقيل تار التثائبات 
ETE ESE EET‏ 
o ETT‏ 
ليل باطِنٌ لَك في فُؤادي 
يُحْفْف بالدمُوع الجاريات 
و 0 ۴ 4 0 
ولو اني فدرت على فيامٍ 
بِفُرضك والحقوق الواجباتِ 
yY‏ 


ملأت الأزض ن ق القوافى 
وتخت aa‏ خحلاف ات 
نا ا ا اا 
الك نَضَبُ مطل الهاطلات 
عليك تَجِيْة الرحمّن نترى 
برحمُات غراد رائخات 


A 
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ٍ لأبي الحسن علي بن محمد التهامي . وهو شاعر لطيف النظم› و 
قتا في سجن مصر سنة ٤١١‏ ه» وكان قد وصل إليها في مهمة سياسية 
حفية . وهذه المرثاة في ولد لمات صغيراء وهي ا را 
تجمع بين الحزن» والجكم» والفخر وتزيد أبياتها على المانين نقتصر منها 
على هذه النخبة: 

حم المنيّة في المَرية جار 
ا حك الانا مار ران 

يا وكا ما كان أفصر غر 
وكذاك عَُمَْر كواكب الأسحار 

ولال يام مَضیى لم يشتير 
ا ل ا 

جل الخْسُّوف عَلَيْه قبل أوانِه 
فا اقل اة الإسدار 

وال من انرابه ولداتِه 
ل فة الت من لافار 


2 


)١(‏ وقت السرار: آحر ليلة في الشهر. 


Vo 


نان تا ا 

فس ا من الأسرار 
ية ال درا 

ر ° م م ر 


ن4 مرم ل 


جاوزب أنغدائي وَجَاوَرّ رَبُهُ 

شنال بين چواړو وچواړي 
ا و ا ا ار لها 

يُحفي مِلَّ النار الرّناد الواري 
وأخفض الرفراتِ وهي صواعِد 

وأكَفْكف العَبَراتِ وهي جور 
وشِهابٌ نار الحُزْن إن طاوغتة 

أؤرّى وإِنْ عَاصَيْة مُتواري 
وأكف نيران الاشى وَلَربْما 

غل المصبر فازتف رار 
ثوب الرياء شف عَمُاتختة 

وإذا الكَحَفْتَ به فإك عار 

م ورت عَيني بلا أشفار 


L £‏ ‌ِ د 
اک الان ال وي ي 

م هيم بي م ر م 5 
ا KE‏ 4 هر رر م 
وري من اللديًا الشبابُ وَرَوقة 


فإذا آنقضى فقَدِ انمَصَت أؤطاري 


۷٦ 


عنيي وا ااه بِيمَصَارٍ 
نداد ما لتا ادا فى 

والفَفْرٌ كل المَفُرفي الإكشار 
ا واد فق الراة خلب ياتا 

في حادث أو وارٹث أو عار 
ا از حاسدي E‏ ما 

ب ت صد ورهُم من الأوغار 
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۷۹ 
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هو صالح بن شريف الرّندييّ » نسبة إلى رندة في جنوبي الأندلس. 
شاعر أندلسيّ متأاحر من أبناء القرن التاسع الهجريّ . اشتهر بقصيدته السائرة 
في راء الأندلس . 


رثاء الأئدلس 


لل َء إذا ما نَم فصان 
فلا بعر بطیپ العش إلْسَانَ 
هى الأْمُورٌ كما شاهدتهًا دول 
E E E ۰‏ 
وَمَلِهِ الدارٌ لا بي على أحَدٍ 
ولا يَذُومٌ على خال, لها شان 
اتی على الكل مر لا مرد لَه 
حى فصوا فان القَومٌ ما انوا 
وَصار ما کان من ملك وَين مَك 
1 ۸۱ 


فجائعٌ الذَهُر أنواع مَوعَة 

وللرمان مَسَرَات وران 
ولِلْحواوث سَلْوانُ يُسَهُلهَا 

وما لما حل بالإشلام سلون 
دهی الجُزِيرَة أَمُرٌ لا عَرَاءَ لَه 

هوی لَه خد وانهَدٌ هلان 
بكي الحييفيةً اليْصَاءُ مِنْ اسف 

کما بکى هراق الإلْفِ هَيْمانُ 
على دِيَارٍ من الإشلام خاليةٍ 

قد أْفْرَتْ ولها بالكفر عمران 
يا غافلا وله في الدَهُر مَوَعِظةٌ 

إن كنت في سِنةٍ فالدَهُرُ يقظان(“ 
تلك المْصِيبَة أنسَّتْ ما تَقَدَّمَها 

وما لها من طوال, الدَهُرٍ نسیان 
يا راكبين عِتاق الحْيّل ضامِرة 

کانها في مَجّال. السَبّي عبان 

كأنْهَّا في ظلام الع نيران 
اين وراء البَحر في َة 

لهم بأوطانِهم عر سان 


. آحد وئهلان : جبلان‎ )١( 
السنة: الغفلة.‎ )۲( 


AY 


عِنْدَكُم تيا ِن امل اندلسٍ 

قد سَرّى بْحدِيث القوم ركان 
كم يَسْتَعِيتُ بنا الْسْتَضَعَفُونَ وَهمْ 

لى وأُسُرّى فما يَهَُرٌ إنْسَانْ 
ماذا التقَاطُم في الإسلام بكم 

وأنْتّمٌ يا عاد الله إخوان 
ألا موس أيُّاتٌ لها همم 

أما على الخير أنْصَارٌ وأغوان 

اال حالم جور وَطغيَان 
بالأمس کائوا مُلُوكاً في مزلم 
وَكَو رايت بُكاهُمْ عند بيهم 

َلك الام واستَهُونك أحرَان 
ليل هَّذا يدوب القَلْبُ من كَمٍَ 

إن كان في القَلْب إسلامٌ وإيمان 


AY 


Converted by Tiff Combine 


سلفادور دالي 
إلتحاح الذاكرة - ٠۹۲۳۱‏ 


هذه اللوحة لسلفادور دالي» وفيها يتثاءب الوقت» وتسيل الساعات وتتمذد على 
بقايا شبه إنسانية وغصون يابسة مكعبات: أو يحتاج النمل الأسود الآكل» ساعة مقفلة 
على الوقت. 

بينما يبدو الأفق الشاحب الغرائبي» وکأنه عالم آخر أبديٰ لا ينتمي إلى الوقت 
الإنسانيّ » في تناقض مع القلق والسأم والتشويه والهلاك» وكلها مترافقة مع مرور الوقت 
في ذاكرة الإنسان الحاجة. 


۸٦ 


أدیب لبنانيٌ ۱۹٤۷ - ۱۹٠۳(‏ م) ولد في نيويورك» وعاش في لبنان. 
عشق الطبيعة » ووقف إلى جانب الإنسان كان من البناة المجدّدين» وأروع ما 
عنده المزج البديع بين الإنسان والطبيعة . له آثار شعرية ونثرية » منها «أفاعي 
القردوس»» و «غلواء»» و «الرسوم» . 

من أشهر قصائده د في الرثاء قصيدته الجن الحيْ» تلك التي قالها في 
فوزي المعلوف الذي توي في البرازيلء› وأقيم له تمثال نصفي آثبت ف 
نصب تذکاري فى ساحة بلدية زحلة (لبنان) مدينته الأم. 

ومن هذه القصيدة : 

طب جناحيْك مَعْقُردا لَك الظفَرُ 
تقذ وَصَلْتَ وشَرْط ٠‏ المد مُحتصر 

اغ وة ان تا قا 
مادام فلمك في جيه يشتير 

ية في النحاس الحيّ طيْبَة 
۴ و 2 
عليه مِنْ روجك الاعراق والسرر 


)١(‏ الشوط: المرحلة. 
(۲) يستعر: يشتعل . 


AY 


يناك فى الجر المصبوب ساهرة 
a‏ 0 ر ا £ ۴ م ر 
اة فوا احلاك الا 
# ¥# # 
MD FL r er fF‏ 
نيران عبقر في عينيك إن مردت 
4 ھ@ e‏ روي ات او ء 
هرج الىدجى فعلى عينيك تنصهر 
مهما طْعَّى اللي لا تشقيك رَوبَعّة 
و م ت ٤‏ 0 م Mor‏ 
ول تَجَهْمّ في اجفانِك الحور 
oH ¥‏ ¥ 
e 2‏ رو ا 
يقظان واللاس عمي في مراقدهم 
ا 4 FA‏ ‌ 
سيان ناموا على ذل ام احتض روا 
2 م MM 2 E of‏ 
عار علينا: ننام | لليل هانئة 
M‏ 


العطرٌ والنورٌ والأالحان والصْور 
¥ ¥ * 
تشد جَْفْنَيْكٌ ريا لا رار لها 


. الغرر: البهية‎ )١( 


(۲) مرذت: عصت . 


A۸ 


Mo ~~ 


عين العظيم ضياء الأنبياءِ بها 
ملد ابن ريم والأكفادُ هاويَةٌ 
كم في لايك من نفس تود على 
وقاح عورتها أن ندل الستر 
¥ ¥ # 
أا الستررة م الوت حم ر 
EET‏ 
مه النجوم فَفُوزي وحته اسر 
ورب حي دا في قوي خجراً 
ورب ميت دا يا به الجر 


۸۹ 


Converted by Tiff Combine 


دیب مصري (۱۲۸۹ ه/ 7 - ۳ ھ/ ۱۹۲ م) نابغة في 
الإنشاء والأدب . انفرد بأسلوب نقي في مقالانه وکتبه . وله شعر جید فيه رفة 
وعذوبة. من مۇلفاته «النظرات»» و«في سبیل التاج»» و «العبراٽ»»› 
و «مجدولین» . 


ومن رثائه نثبت قوله في رثاثه اينه . 
e‏ وعدت إلى مزلي کہا 
يعود القائدٌ ار من ساحة الحرب» لا ملك إلا ا أستطيع 
إرسالهاء وزفرة ل أستطيع تصعيدّها؛ ذلك ان ل الله الذي کنل في لوح 
مقاديرء#٠‏ هذا السقاء في امرك فرَرَقّني بك قبل أن اسا إياك» ثم أختطفكَ 
قبل ان شتتی مِنْكّ» قد أراد ان س قضاءه في » وان يُجرعني الکأاس 

حى تُمالتٍها"» فَلَهُ الحَمْدٌ راضياً وغاضباًء وله الثناءُ مُنماً وسالبا» وله مني 


)١(‏ لوح المقادير: إيمان دينّ بان الله يضع لكل إنسان حين يولد لوحا يكتب عليه سيرة حياته 
الدنيا والمصائب التي تنزل به . 

(۲) أستعفيه : أطلب منه العفو عن تكليفه. 

(۳) الثمالة : البقية الباقية في الكأس . 


۹۱ 


ما پَشاءٌ من الرّضا بقضًائهء والصّبرٍ على بلائه. 


۲ راك يا بني في فراشك علي فجزغت ثم جِفت عليك 
الموتَ فَفُزعْتُء وکاتما کان بحل إل أن ل ّ 2 من شؤون 
لاسء وعَمَر من الأعمال. التي مها أ ییو وآستَقَرْتٌ الطبيب في 
أمرك» فکتبٌ لي الدواءء ووعدني بالشفاءء فَجَلَْتْ بجانيكڭ أصب في فمك 
ذلك السائل الأصفر قَطرة قَطرَة» والقدر يتزع من جنيك الحياة قطعَة قطعة› 
حتی نظرت› فإذا أن بین يدي جه باردة لا خراك بهاء » وإذا قارورة الدّواءِ ما 
تزالٌ في يدي فعلِمتُ اني قد ثكلْتكَء وان الأمرَ أمرٌ القضاء لا أمر الدواء ء! لقد 
کان خيراً لي ولك يا بني ان كر إلى الله مر في شِفائك ومَرضك› 
وحياتك»› وموك . . 


۳ ما ا وجه الحياة من بعك يا بيا وما قبح وره ة هذه 
الكائناتِ في نظري! وما َد طلمة بيت الذي أسكنة بعد فراقك إياه! فلقد 
ت تطلع في ارجائه سا ُشرقة تضيء لي کل شيءِ فيه» اما اليومٌ فلا 
تری عَيني يما حوليء اثر مما ترى عيك الان في لمات قبرك. بکی 
الباكون والباکیات عليك ما ا وتفجعواء حتی إذا شعْفت قواهم عن 
آحتمال كر ما آحتملواء› لاوا إن ا فسکنوا إليهاء م ین 
ساهراً في ظلمة هذا الليل › وسکوڼه» غير عَينین قریحتین(٤):‏ عينِ بيك 


(۱) جزعت: نحفت . 
(۲) أكل: أسلم إلى الله . 
(۳) ما أسمج : ما أقبح . 
)٤(‏ قریحتین : جریحتین . 


۹۲ 


4 َ‫ 7ھ 
اللاكل اله لهسکينء وعين اخحرى أنت تعلمها. . . 
0 ا or‏ 0 و ۶ 

٤‏ - دفنتك اليوم يا بني » ودفنت أحاك مِنْ فيلك ودفضتٌ من قبلكما 
ر ۴ م 
اخويكماء فيا لِه لقلب قد لاقى فوق ما تلاقي القلوبُ» وآحتمل فوقً ما 
تحتمل من فوادح الخُطوب!. لماذا ذهبتم يا بني بعدما جنم ولماذ ثم 
إن كنتَمْ تعلمونٌ اكم لا قيمون؟. . 


۹۳ 


Converted by Tiff Combine 


أديب لبناني » كان شاعراً وناثراً ورجل صحافة وبلاغة . 

ولد في البرازيل سىنة ۱۹۰٩‏ › م انتقل»› طفلاء مع أبيهء إلى لبنان» 
حيث حصل قسطاً وافراً من المعارف. 

«عاش حياته كلها - كاتباًء شاعراً» صحفياًء ومحامياً على الذروة». 
الألفاظ» وجمالية المعاني› وجمالية السياق . 

هو شاعر إنساني مثالي» نبضت العاطفة الإنسانية في كل لفظة من 
الفاظه» وفى كل لفتة من لفتاته . توفي سنة ۱۹۰٩١‏ . 

من آثاره: «مواعید» و «أرجوحة القمر» و «من أعماق الجبل» . 

مناسبة القصيدة : عندما توفي الشيخ إبراهيم اليازجي رثاه حليل مطران 
بقصيدة رائعة مطلعها: 

رب البيانِ وسيَد القلم 
وف فسطك للعل ف 

وعندما وقي شاعر الأقطار العربيّة خليل مطران رثاه شعراء كثيرون» 

وحدث أن أقامت الكلَيّة الشرقية بزحلة مهرجاناً لذكرى وفاته» فأنشد الشاعر 
40 


الكبير صلاح لبكي القصيدة التالية راثباً ومعارضاً قصيدة للمتنبّي في رثاء 
والدة سيف الدولة أمير حلب. 


رمك بماتجد لعا اللباليء 
هذا الشَجْ من داك الوصال < 
تمن أن رلك فى الال ٩‏ 
وف اة ا ف ل 
فايت: اليا بلا زوال 
وَمَذي آلوزد في سبل لوال 
لمن نضغي إذا آشَْبَهَتْ طون« 
وقد سكت أبن ناصِيَّة المقال ١‏ 
انت ال وغل مرل 
بأؤطان سَبَفَنٌ إلى آلجلال 
فْرْحْتَ نَصوعٌ أشعات المعاني 
ويَعْصِمْكَ الطمُوح يِن الضلال 


)١(‏ الشجو: الهم والحزن. 

(۲) الوصال: ضد الهجر. 

(۳) المآل: المصيرء يقول: كل باق تمنى أن يكون ميتاً فادياً ياك بحياته . 
)٤(‏ سبل الغوالي : الطرق التي تؤدي إلى فرائد الأفكار. 

. إذا اشتبهت ظنون : أي إذا لم تظهر الحقيفة » ووقعنا في ظنون مختلفة‎ )١( 
. ابن ناصية المقال : أي كما قال خليل مطران «رب البيان وسيد القلم»‎ )١( 


۹٦ 


MCE RIE EET 
EES CEN NESTE EY 

لقذ جاوزت ابكار الأواتي“ 
على مهل وإبداع الأوالي“ 

فلم بُعْجزك صعب في مجالي» 
اا سمل في ا 


ترَسّلّ” إلحيِيفَة والجّمال 
عى آلقَلْبَ الذي عَمَر آلْبَّرايا 

خناناً َير مُنْمطمع النوالء ^ 
نعّى آلْخلَقَ ألْحْصَان“ نى السجابا 

تى لذب المناقب والخلال "° 
ّى الأؤفى مَوائيقا وُقَهدأ 


4 


ولو كر الزمال عير حال 


)١(‏ جاوزت أبكار الأواتي : أي انك سبقت الآتين بعدك إلى المبتكرات. 
(۲) الأوالي : أي الذين سبقوك ولا سيما الأقدمين منهم . 

(۳) ترسل : أي مال ميلا شدیدا. 

)٤(‏ النوال: العطاء. 

)٥(‏ الحلق الحجصان: أي المصون. 

)١(‏ الخلايا والسجايا والمثاقب: الصفات الخلقية الكريمة. 


۷ 


۹۷ 


0 


ني ادات سلا ;الاما 

وذالكَ الصَوْعٌ في فاك آلجَّلال 
أعا الهم آلكبايء سَطعْتَ فينا 

با لِلعَبْمَريُاتِ الصّقال 

فْقَذ وفيت قِسْطكَ لِلمَعالي 
رحق لَك الرقا وَأنتَ طفل 

تَخْطى السابقين إلى الكمال 


م 


۹۸ 


هو بشارة بن عبد الله الخوري (۲١٠۳٠ه‏ / ٥۵‏ م - ۱۳۸۸ ه/ 
۱۹1۸ م( أشهر شعراء لبنان في العصر الحديث. مولده'ووفاته في بیروت . 
أنشاً جريدة «البرق»» وعمل في الصحافة طول حياته . له ديوانان شعريّان» 
هما الهوى والشباب»» و «شعر الأخطل الصغير». من أهم قصائده في الرثاء 
تلك التي قالها في رثاء سعد زغلول التالية » وسنثبت بعدها القصيدة الشهيرة 
التي قالها في الاحتفال الذي أقيم في حلب تكريماً لشاعرها الخالد أبي 
الطيب المتنبي بمناسبة مرور ألف سنة على وفاته. 

قالوا: هَت يضر دهي قلت لَهُم: 
4 لاام کي ره وو ا 
هَل غيض النيل ام هَل زلزل الهرم؟ 

£ o َه‎ 2 

قالوا: اشد واه . فلت: وَيحكم 
ذل لق مات سَعْد» وانطوى العَلَم! 


H# ¥ ¥‏ 
لم لا تقولون: إن المرب فاط 


٤ رھ‎ 


تيتمواء کان رُغلول با لَهُم؟ 
6 2 ك ور و 
لِم لا تقولون: إن الغربَ مضطرب 
e E E‏ 
لم ل تقولون: إن الشرق مضطرم؟ 
۹۹ 


عَذرتکمْ» کان مِلءَ لون صاجبکمْ 
ْف تَمْلا أن اسيع الكَلمٌ؟ 
WH FF 3H‏ 
جاءَ النبيون يِن قبل فما لامو 
وَجَاءَ سعد فشَمْل ‏ الشري متعم 
القائل الح لا تى اعنتة 
والواجد ‏ الفرة ‏ في اواب امم 
لظف المسيح مُذابٌ في مَحاجره 
وزم أخنڌ في جي يختيم 
والمسلمون سَعَّوا اقبي واستلّمُوا 


NH OF 


م کر رد 
والمعجبرن بسعد» این این هم؟ 
4 


بلی شهذتهم والنقعٌ معت 
ء4 م ك رو 

و مطلب ‏ والتغر ميم 

وراية الوطن الغالى تطِلهم 
ر ٥ e‏ 4 

e 0 E‏ افراخها الرحم() 
دوح تسیل على القرطاس, إن خطبوا 
وقد تسيل على القزضاب إن قحموا 


er e 
إن تشق يشقوا ون َعَم نقذ نيمو‎ 
# ¥ #F 


أ لمحن ا ت 
اي احا عليگم في حرم 

ان تنْصروا الحْصْمَ وهو الحَْصْمٌ والحكمُ 
تخاصمولٌ على ضعْف» وخصمکم 

وهو القوي» عَلَيكُم لش بختصم 
توخدوا باسم يصرٍ في تجهمها 
۰ وطالعوا ‏ تعر صر كيف تیم 
سعد رادم جلفاً- فلا فسمُتٰ 


گە 2ه 


اجزاؤکم - حب صر ليس يقم 


)١(‏ الرحم : طاثر من الجوارح يشبه النسر. 
(۲) القَرْضاب : السيف الباتر. قحموا: قطعوا. 


۱١۱ 


سيروا- لکل احي نيا لبان 

خی اذا ما رَبْحْتمْ مص فافتیموا 
ا 

إلا إليه» وحابى سه اشم 
م الحضارق بل مَجْلّى أشتتها 

يوم الحضارَة لم تل بها رَجم 
همرت وها ليام واجفة 

هي الشَبابُء َلك الشَيبُ والهرمُ 

# HF 


م 


د م ۴ Au‏ 
إن العروبة فيما بيننا مم 
ركنانِ للضادء لم تفم عُرّى لَهُما 


هم نحن إن رزئت يوما ونحن هم 


وقال بمناسبة الاحتفال بمرور ألف سنة على وفاة المتنيي : 
ميت َلك المُلى وَالطَرفت والأدبا 


إن خلقت لها إن لم تور حلب 
شَهْباءُ لو كانت الأحلم کاس طل 

في راح الفَجرٍ كنت ارهز والخبيا 
أو کان ليل أن بتار جليتهُ 


ى ت 


قور کو 
u‏ 


وقد طلعت عليه لا الشهبًا 


)١(‏ اللبانة: الحاجة. 


۱۰۲ 


o07‏ گے م ە م 7و عي 
لصف المرب الأخرار تضم 
ا 2 8 
لشيدوا لَك في ساحاتها النصبا 
اس ° E‏ که گە وه م 
لکن لت لامر لیس یدړکه 


A“ or oar‏ 4 که o‏ ر2 ہے 
من يعشق الذل او من يعبد الرت 


¥ ¥ #¥ 

ملا الصد سل مداد ا لا 
إأ لهه ولاشبال وَلفضبا 

الخالعينَ على الأؤْطانِ بَهْجَتها 
والرافعين . على . ازماجها ٠‏ ١القَصا‏ 
حسامُهُم ما لبا في وجه من ضربوا 
مهرم ما کيا في ر من هربا 

ما جرد الدَهْرُ سَيفاً يذل سيفهم» 
جي په الم او بجي به الب 

رب القوافي على الإطلاتي شاءرمُمْ 
الخلْذّ والمَجْدٌ في آفاقه اصْطحًبا 


¥ # ¥ 
ره MM‏ م س ل 6 م 7 
عرس يِن الجن في الصحراءِ قد نصبوا 
E a n‏ ‌ ري 
له السرايق تحت اليل والفببًا 
و a‏ 4 


٤‏ ركرك 


A ۾ لے گ‎ a۴ 
باعين مِن لظى او يِن رۋوس ظبی‎ 
ET 


ED 


بعد ما حدمت تارمم صَخّبا 
ر oe‏ ب ر 2 
افرع امل ما رفوا وما عَرفوا 
فطار بستنجدٌ, القيعا والكشبا 
عرے اہ ەد o‏ ۳ ل 
تكشف الصبح عن طفل وماردةٍ 
E‏ 
له على صدرها رار إذا غضبا 
او 9رر تاه لإ 
کله الي ٠‏ الرجراج في يما 
۶ه Mao‏ 3 ۾“ چ 
أو خفقة ابرق إما اهت واضطرَبا 


ناڌی ابو عَظيم الجن عر 


4 
0 


ايلوا يْطرونَ البدعَةَ ‏ العَجًبا 
ماذا نسَميه؟. . . قال البعض: صاعِقَةً 


فقال: كلا... فقالوا: عاصفا- فابی 
فقام کالطود ينهم مارد لش 
وَفال: لم تَنصِفوهُ اسما ولا لقب 


فشْعْلٌ الاس والافلام ‏ والكُتبا 


واختالّ َير ٤ E‏ 
سه المتتي.. اشوا ربا 
TT‏ 

ری اسراب عُباباً هاج زاجره 
رالرُمُل يَلَجِف الأْمار وَالعُشُبا 

%# FF # 

إيو أا الوَفْرَة السُوداء كم مَك 
اماك اشح ماب لو بها انّصّبّا 

طلَبتُ بالشر دون ا 
NET OEE‏ تدرك الطآبا 

إن كلت 1 a‏ واجدها 
ومُْطلَ الوَكُرٌ لا شُذواً ولا رُغْبا 

لَولا طماحك ماعُنْيْتَ فَافِيَة 
بواتها الشمْس» أو لها الجقَبا 

مذ ماترا وغ شأ حلفت بي 
فا فرب جلم جمیلٍ E‏ 
3# ¥ ¥ 
أبا الفتوحاتِ لم تج الخْميس لها [ 
ولا لَبِسْت إلَيْهّا البيض واليلبا 
تأتِي التحُْمم زتَلقاها مهلل 
مل الَريض انا بالشفاء با 


1.0 


ما المح أهُدى ليك الرَوْض والسحبا 

كالقنح جر عَلَيْكَ الوَيْلَ وَالخَرَبا 
وفحت خد السَيّْفِ لانحَطمَث 

يجان قوم » حَشوها الظلّمْ والرْهَّبا 
ما فا 

وبدرك الغايَة القَصْوى وما طَلَبا 
E E E KE‏ 

مَنْ يمع الشَيْءَ يان فَقُد وَهَّبا 
افاس الا اعرا روا 

حٌى هََفْنا: اويا فلت ام أدبا 
كأئما هي أضداء يرما 

هذا إذا بت أو هذا إذا عَعَبَا 
قالوا اسَبَاحَ شط حينَ جرهم 

رة اسل ل اة اليا 
مهلا فما الدَهُّر إلا فيض فَلْسَمَةٍ 

عو باللر نة كل من دأبا 
مَنْ عَلّمّ ابن أبي سُلمّى «حخكيمنّ 

زف اة الاتنال الط 
قارا ادود فلا ان حح 

ي اواهبا كل عَضركل ما لبا 

ئة لم تكن أا لها وبا 


١۹ 


بَعْض الجَديي الذي يذعوبة ابا 

ت في ويي مَذا إذا وُهبا 
إن لم يكن لَك حُسْنٌ الوْجْي تفرضة 

فُقَذطَلَمْتَ بو اتوك الفُشُبا 
عَفْواً ز نبي القروافي› ی نابغة 

ّ يزرعوا حول الان والكذِبًا 
نْب نهم ياء اسمس فانحجًبوا 

هل تَلومُهُم إن مروا الحْجُبا 
أضَرَمْتَ تورك الجا المت 

مِنْ القريض الهشيم الغث والخشبا 
وقال ع الکاشدين لَه 

شيهم خسرت اسيم الشرّبا 
تى رجفت ريلافلام مَلْهَلهٌ 


0 


في كف بلغ من غنی ومن طربا. . 
¥ ¥ ¥ 
ياخالقا جيلَهُء للاك ماعَرفت 
-‌ ۴ ع ۶ م 
لَه الأواجِرٌ لا راسا ولا ذنبا 
عْضِبْت لعفل أن بشقی فُثُرت لَه 
پوٹل, ا ركان راص طخبا 
هل التبرة ل ت 
E E‏ 
إا ا خطبا. 


¥۷ 


Converted by Tiff Combine 


هو محمد حافظ إبراهیم (۲۸۷٠ه‏ / ۷1 م 1۳0۱ ھ/ 
۲ م) شاعر مصر القوميٌ › ومدون أحداثها نيفاً وربع قرن, قب بشاعر 
النيل» وطار صيته» واشتهر شعره ونثره. کان قوي الحافظة» راوية› رخا 
حاضر النكتة» بدي اللإلقاءء کریم اليد في حالي بؤسه وشقائه. له دیوان 
شعريّ » وبعض المؤلفات النثرية . 

من أهم قصائده في الهجاء قصيدتان» قال الأولى منهما في رثاء )لشيخ 
محمد عبده» وقال الثانية في رثاء مصطفى كمال باشاء وفيما پلي نصهما : 


رثاء الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 
سلام على الإشلام بعد محمد 
لام على أيامه الشضرات“ 
على الدّين والدنْيّاء على العِلْم والججا 
على ابر والثقرى» على الاك 
لقد كنت أخْشى عايي المَوْت فَبْلّه 
فأصبحث أحْشّى أن طول حيساني 


)1( النضرات : ذوات الحسن والرونق . 


على نَظرَةٍ من يَلْكَم الشظرات 
r 2‏ 2 
وقفت عليه حاسر الراس خاشعسا 
r #£‏ ے 
کانی جیسال القبر فى عَرفات° 
ن ت 4 0 4ro‏ 
لقد جهلوا قدر امام فاودعوا 
تجاليدّه فى مُوجش بفقلاة 
IE‏ د 2 af‏ ,# ا 
بير بقاع الأرض حير رفات) 
ناركن هدا الندين دين محمد 
کر ۵ را 0 o”‏ ۴ 
سے 0~ ار Li‏ ت 
تباركت! هذا عالِم الشرق قد قضى 
ت @ 4“ ت ۶ 
ولانت قناة الدين للفمرات“ 
ا ت 2 ۶ ۴ھ رر و 
زرعت لنا زرعا فاخحرح شطاه 
وا ر ا الثمرات“ 


(1) وا لهفي : كلمة يتحسر بها على ما فات . 
)( حاسر الرس : عاریه . وحیال القبر: تلقاءه وأمامه , 
(۳) تجاليد الإإنسان: جسمه وبدنه. والفلاة: الصحراء الواسعة, 


)٤(‏ ضرح للميت: حفر له ضريحاً. ويريد «بالمسجدين»: المسجد الحرام بمكة» وبيت 
المقدس. ورفات الميت: ما بلي وتكسر من عظامه. يقول: لو أنهم حفروا بأاحد 
المسجدين ضريحا لهذا الجسم لكان حريًا بذلك» لأنه خير جسم يدفن في خير بقعة من 


الأرض. 


)٥(‏ قضى : مات , والقناة: الرمح . ولين القناة: كناية عن الضعف والوهن . ويريد «بالغمزات»: 


المطاعن الموجهة إلى الإسلام من أعدائه. 


»( شطء الزرع : فرانحه أو سنبله. وکی بالزرع : عا قام به الفقيد من ضروب الأصلاح» 


وبنت : بعدت . 


11۰ 


۶ 


٤ :‏ ۴ م ورك 


0) 


يُشّارفه والأرض غير مَوات 
مدنا إلى الأغلام بدك رانا 

فرذت إلى أغطافِنا صَفِرات“ 
وجات ابا تفي براك رتا 

فْعُدْنَ وآنَرْنٌ العَمّى شرقات“ 
وآذؤك في دات الإله وأنكروا 

مَكانك حتى سدوا الصقّحات“ 
ريت الأذّى في جاب الله لله 

ورت ولم همم له بشكاة 


أبنت لنا التنزيل حكما وجكمَة 


ت و 
وفرقت بين النور والظلمات“ 


(1) الضمير في «له» يرجح إلى الزرع. ويشارفه: يشرف عليه . والأرض الموات: الجدبة التي 
تنبت. يخشى ألا يجد الزرع من يتعهده بعد الفقيد مع خحصوبة الأرض وقبولها لما يغرس 

(۲) يريد «بالأعلام»: المشهورين من العلماء. والراح: جمع راحة» وهي الكف. والأعطاف: 
الخواصر. وصفرات» أي خاليات. 

(۳) شرقات : أي محمرات من البكاء. 

)٤(‏ يشير بهذا البيت وما بعده إلى المطاعن التي كان يوجهها أعداء الفقيد إليه» وينشرونها في 
بعض الصحف تشهيرآً به» وتحقيراً من شأنه. 

(ه) الغياهت: الظلمات . 

() يشير بهذا البيت إلى الدروس التي كان يلقبها الأستاذ الإمام في تفسير القرآن. 


۱۱۱ 


f‏ ُ ا 
ووفقت بین اللدين والمام, والحجا 
af‏ مي 2 4 


فاطلغت نوا ِن تٌلاث جهات 
وَقَفْتَ (لهانوتى و(ريناد) وَفْفَة 

منك فيها الرُوحٌ بالتقَخات( 
وڃِفْتَ مَفام الله في كل مَوْقِفٍ 

افك أل اشك اعات 
وکم لك في إِغْمَاء ة الجر يَقَظة 

فضت عليها للة الهْجُعات“ 
وليت شَطرَ البيْبٍ وَجْهْكَ حالياً 

تناجي إلة البيْتِ في الخُلوات © 
وكم ليلو عاندذت في جَوفها الكَرّى 

ونبهت فيها صایق العزمات“ 
رصنت للباغي على وين أحُمَد 

با يراع ساجر التفقّاج* 


)١(‏ هانوتو: جبرائيل هانوتو السياسي المؤرخ الفرنسي . ولد في ۱۹ نومبر سنة ۱۸١۴١‏ م» وقد 
كتب مقالات في الطعن على الإسلام. ورينان: هو أرنست رينان الفرنسي» ولد في ٠١‏ 
فبرایر سنة ۱۸۲۳ م» وقد کان قساً کاٹولیکیاً» وهو مشهور بمطاعنه في الذين الإسلامي 
كصاحبه السابق » وقد رد الفقيد على مطاعنهما . وتوقي رینان في سنة ۲ ۱۸۹م والروح : جبريل . 

(۲) النزعات: الوساوس 

(۳) الإغفاءة: الوب «ونقضت عليها» الخ GE‏ آنه حلع على اليقظة لذ الهجعة فصار يتلڏّذ 
من اليقظة تلذ الناس بالهجعة» أي الئوم. 

() البيت: الكعبة. 

(ه) الكرى: النوم . وصادق العزمات : من إضافة الصفة إلى الموصوف. أي العزمة الصادقة . 

)١(‏ آرصدت: أعددت وهيات . واليراع : القلم . وشباته: سنه. ونفثات القلم : ما يفيص با من 
كلمات تشبيهاً لها بما ينفثه الساحر في العقد. 


11۲4 


4 Î E ۳ ةة‎ E 
إذا مَس خد الطرس فاض جي‎ 
ٍ 2 ٤ 
باسطارٍ نور باهر اللمعات‎ 
كان 'قرارّ الكهُرباءِ بشقمّه‎ 
بترم اسا ابر لاف‎ 
م‎ ٤ E 7 . 
لأنتِ علينا اشم السُنواتِ‎ 
حُطَمْتٍ لنا سَيّفاً» وَمَطلتِ مِبَّرا‎ 
ادرت رَوْضاً ناضرَ الرّهرات“‎ 
٤ که هھ‎ oof * a ۴ 
على جرا الحزن ويا‎ 
£۴ م ر‎ 7 
رای في آي اليك المُنَجُم ما راى‎ 
فاللرنا بالل :والقكراإتة‎ 
باه عِلمٌ النجُوم بحاي‎ 
٠ه َه ر ر‎ 3 
رَمّى السرَطادٌ اليك والليك حار‎ 
°“ ورب صعيف نافِبٍ الرمّيات‎ 
الطرس (بالكسر) : الصحيفة التي يكتب فيها.‎ )١( 
سناه: ضوءه ونوره: يقول: كال الكهرباء مستفرّة في شق هذا القلم» فمجرد اللمس يظهر‎ )۲( 
نوره.‎ 
. حطمت : کسرت . وأوذیت: أذبلت‎ )۳( 
e النبراس: المصباح.‎ )٤( 
(ه) یرید «بالمنجم» : أحد المنجمين» وكان قد تنا بوفاة الأستاذ الإمام في السنة التي توفي‎ 
. فيهاء وکتب ذلك في تقويمه السنوي‎ 
الخ› إشارة إلى أن المرحوم الإمام مات بالسرطان»› وهو هذا الداء=‎ E رمی السرطان.‎ (CY 


۱11۳ ۸ 


فأوتّى به خلا فما إلى الرى 

ومالّت له الأجرَام مُنخرفقات“ 
وشاعَت تعازي الشُهْب باللّمُح بها 

عن النيْر الهاوي إلى الفُلواتِ 

وَيَخْطرٌ بين اللمْس والمَبُلاج“ 
EE E EE E‏ 

E EE RE EY 
كى اشرق فارتَجُتْ له الازض رج‎ 

وضافت عُيونٌ الكَُوْنِ بالعمَراتِ 

وفي (مِصْل باك دائم الحَسَراتِ 
وفي الشامٍ مَفْجُوعٌ» وفي الرس نادب 

وفي تونسٍ ما شت ِل رفرات 
E‏ 

سراچ الدياجي هادم ا 


د المعروف. والليث خادر:؛ آي والأسد في أجمته . ويطلق السرطان أيضاً على برج في 
السماء يقابله برج الأسد الذي أطلق الشاعر عليه لفظ الليث. واستعمل الشطر الأول في 
المعنيين» كما يدل عليه سياق في الكلام في الأبيات التالي . 

ر آودی به : ذهب به . والختل : الخداع . والأجرام : الأفلاك. 
(۲) ربه: صاحبه . 

(۳) تقله: تحمله. ومستعرات: مشتغلات من الحزن. 

` )4( الدياجي : الظلماث . 


۱14 


مَلاد عياييل» ان ا ایل 
غِيات دوي عدم إمام اة( 
فلا تنصِبُوا للناس تمشال (عَبْيي) 
وإ كان كى جكمَة وَُباتِ 
فا ی ان بقل فرعو 
إلى ور هد اله بات 
فارع لشن اد خد فعا 
وطاشت بها الآراءُ مُسْسَجرات“ 
ويا ْح لفيا إذا قل مَنْ لها؟ 
ويا ويح للخيرات والصدَقات 
يالى قرو ون انا 
على انفش لله مُنقطمعات 
هدما فصل الإمام وحاطها 
بإحسّانه والدّهر غير مواتي 
فيا مزل في عبن شَمْش) اني 
وأرْفَْم اوي وغم عداټي 
)١(‏ الملاذ (بالفتح) : الملجا. وعيايل: جمع عل (بتشديد الياء). وعيل الرجل: من يتكفل 
بهم ویمونهم ويقوم عليهم . وثمال الأرامل: من يقوم بأمرهن ويعينهن. والغياث : المغيث 
والمعين . والعدم : الفقر. 
0 ا يشيروا. وقد رد الشاعر بهذا البيت على ما اقترحه بعضهم حن إقامة تمثال للأستاذ 
)۳( ل 0 مجلس شوری القوانين وكان الفقيد عضواآً به. وطاشت: انحرفت عز 
القصد . ومشجُرات : مشتبكات لا يتمْيز فيها الحق من الباطل . 


)٤(‏ حاطها: صانها وحفظها. والمواتي : الموافق المساعد. 
(۵) عين شمس: ضاحية من ضواحي القاهرة معروفة » وكان فيها بيت الفقيد . 
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دعائِمُه.التفُوى وآساسُه آلهدى 

وفيه الأيايي مَوْضِمُ اللبناتِ 
عليكٌ تم الل ما لَك مشوجشاً.. 

و المُغاني مُقَفِرٌ العَسرَصات”) 
لقد كنت مَقَصود د الجْوانِب آهل 

طوف بك الآمال مُنبْتهلات“ 
مُشابة اززاقء ومَهبط جكَمَږٍ 

وَمَطلَعَ لرا ونر عظاتف 


ثاء مصطفی کامل باشا 
مصطفى كامل مؤسس الحزب الوطني في مصر وزعيم المناوئين 
للاحتلالء ولد في القاهرة سنة ۱۸۷٤‏ وكان خطيبا سياسياً مصقعاً وصحافياً 
واسع النفوذ. واليه يرجع الفضل في إذكاء روح القومية المصرية وتوحيد 
صفوف المصريين للمطالبة بحقوقهم . توفي سنة ۸٠۱۹ء‏ وهو في الرابعة 
والثلاثين من عمره وکان يوم جنازته یوما شعباً مشهوداً» وقد عم الحزن عليه 
مصر بل جمیع الأقطار العربيةء› ورئاه الآدب العربيّ في كل مكان . وما قيل 
فيه قصيدة حافظ التالية : 
أيا بر هذا الصيف اال م 

بر لل ولق ضَيفْكَ جاثيا 
(1) دعائم البيت :عمده . والأيادي : العم . واللبنات زما يضرب من الطين للبناءء الواحدة لبلة 
(۲) الموحش : الخالي الذي ليس به ساكن. ومعانيه : منازله التي كان ينزل بها ساكنوه» الواحد 

مغنی . وعرصاته : ساحاته . 
(۳) منزل آهل : عامر بأهله . ومبتهلات داعية متضرعة. 
)٤(‏ المثابة: المرجع . أي إن الناس كانوا يرجعون إلى هذا البيت في طلب أرزاقهم . 
۱۱٩‏ 


0 


عزيڙ علينا أن رى فيك (مُصْطفى) 

شهيد العْلّى في رَهْرَةٍ العُمْرِ ذاويا 
يا مير لو أا دناه وحده 

لكان لأسي من جُرّى الحزْنِ شافياا“ 

وَهَيْهَاتَ ان ياتي به اهر ثانيا 
فيا ساثلي اين المروءة والوفا 

وين الجا والرأيّ؟ وَبْحَكَ ها هيا 
ميا لهم اموا كل صائ 

مذ أسَكتّ الصوتُ الذي كان عال١)‏ 
ومات الذي أحيا الشعورَ وساقةُ 

إلى المجدِ فاستَحْيّا النفوس البواليا 
مَك لما كنت جا فلم اج 

واي أجيد اليوم فيك المراثيا 
عَلَيْكَ ولا ما لذا الحرنِ شاملا 

وفيك» ولا ما لذا الشُعْبٍ باكياا) 
يموت المداوي للنفوس ولا يَرّى 

لما فيه ين داءِ النفوس مُداويا 


)١(‏ التأسي : التصبر والتعزّي . وجوى الحزن: حرقته. 
(۲) الضمير في «لهم»: للأنجليز. 


)"( أستحیاه آي أحياه والاستحياء (لغة) : الاستبقاءء يقال : استحیا فلان فلانا» إذا أبقاه ی a‏ 


)٤(‏ عليك» أي عليك الحزن» وفيك» أي فيك البكاء. 


11۷ 


رکا تاا ا كته ماقا 

سدقا نا وات انا 
شهيد العلاء لا زال صونك بيننا 

ن كما قد کان بلاس داويا 
ا حا س ا 

فلا هموا بالل ما كنت بانلا 
يَصِيحٌ بنا: لا تشعروا الاس أنني 
قضيت وان الح قد بات خالا 
باشدنا ‏ بالله ‏ ألا تفرقوا 

وكونوا رجالا لا بَسُرُوا الأعاديا 


فرُوحي من هذا المقام مطل 
تشارگمْ عَئي ول كنت باليا 


أحاف عليكمْ في الخلاب الذواهيا 
أجل أيها الداعي إلى الخير إننا 

على العهدِ ما كُمْنا ْم أنتَ هانيا 
باك مَحمُوظً» وفك ماثل 

َصَونكَ مَسْمُوعّ» وإ كنت نائبا 


فلاا تحزنوها بالخلاف فإئنی 


(۱) آهاب به: صاح به ودعاه. 1 
(۲) قضی : مات . 
(۲) شارفه» نظر اليه من عل . 


1۸ 


هناك لا تبکي ونر ان بُرى 
£ 3 
أخو الاس في بَعْض المواطن باكيا 
١ ۳ 0 #‏ 
فرخحص لنا اليوم البكاءَ وفي غل 
ترانا کما تھهوی جبالا رواسیا 
دما مرا لا كنت يا نيل جاريا 
ريصن إن لَه تَحفظي در عَهدِهِ 
إلى الحشرٍ لا زا انحلالكِ باقيا 
0 0 : م فلن وا 
ويا اهل ريص إن جهلتم مصابكم 
ثوا أن نَجْمّ السَعْدِ قد غار هاويا 
ثلاڻون عام بل لاڻون درة 
بجيد الليالي ساطعاتٍ زواهيا 
رقم 0 Le o‏ 
ستشهد في التاريخِ أنك لم تكن 


i 


ی ا EF o OS‏ 
(۱) توفی مصطفى كامل باشا عن ربعة وثلاثين عاما» فالثلاثون في هذا البيت علد تقريبي . 


1۹ 


Converted by Tiff Combine 


شاعر لبناني» معاصر» ولد في زحلة سنة ه م۰ E EF‏ 
إشراف أبيه العلامة عيسى » إسكندر المعلوف. اسهم بلشاط في «العصبة 
الأندلسية» التي آنشأها بعضص الأدباء العرب المهاجرين إلى آمیرکا» اها 
مدق من الزمن. له مؤلفات عديدة د شعراً ونثراً› منها «رواية لیلی الأخيلية»»› 
و «نداء المجاذيف»» وملحمة «عبقر» التى ترجمت إلى عدَّة لغات أجنبيّة. 

من أشهر قصائده في الرثاء تلك الڻي قالها في شقيقه فوزي . 

هيت أبْحْتُ عَنهُ في القَرّب 
تاج حرج عن جن أبي 

با موت وَبْك! صَفَعْتَ أي أب 

مَبْكا تفش حت لِمْيه 
عَنْ شعْيرَةٍ سَودَاءَ لم تشب 

4 ج ہے ر 

والام! هل عَْصص النوى تَركت 
في صَدرمًا شوطا لمنتهب؟ 


O ET O 
اللمة : الشعر الذي يتجاوز شحمة الأذن.‎ )١( 


۱۲۱ 


وا طول حُسرتها وقد لدت ۱ 

للمجد لا لخفائِر الترّب! 
فُؤزيء فيك كل هابقَةٍ 

في الصدر نطق باسك العَّذِب 
باكرت فرك جين رَوْعَني 

أل الفَبُورَ كَييفَة الحْجُب 
قوذت لو فاي بَعْمَرَتَا 

كوم الرَهْور عَنٍ الرى الرطب 

مَنْ كان يلك لف بالسشحب 


e:‏ ۾“ ار 


0 204 ۵ 5 E at 
اتغخور تحت الأرضٍ رویعه‎ 
fs eR) Û 


o rir 


ه 1 اا عم م 
مذ ضاق عَنها الكون وآكتنفت 
2 ۶ 


طرفيه يِن قطب إلى قطب 


ِي على رمعل في 
ر جَريء الوب مختمل 

ريش الاح متمم الأب 
ت ارتل لا بف من 

وَطىءَ العَمَامُ بمَحْلَّب صل 


)١(‏ التوقل : الصعود. يسف يمر على وجه الأرض. 


۱۲۲ 


دياك فوزي فهو ليس سى 
نسر وَرَاءَ اليم مختجب 
لا هذ الرْمَمٌ التي فَشِلَت 
وبًاتها فوت على الهضب ^ 
¥ % # 


وقال بمناسبة إزاحة الستار عن تمثال أخيه فوزي : 


o?‏ ص ج A‏ ص 
فوزي» وما لي في الخطوب يدان 
ما هكا الأخوانِ يليان 


(9 ب‎ a72 


ُاخلَن راا 1 تشح پِرَمَان 
لله صك فهو أخحاد بردةٍ 

في الأرد ضِِ بيا الاد الفاق“ 
لصب فضت آ له الجُمُون اننا 


نْصِبّت ار على أجمَا 


)۱( ارقم rak‏ رمة» وهي ما بليي من العظام . 
9( هشت: : ېمت وارتاحت» نشطت . 
(۳) النصب: الصَنّم» وهنا التمثال. بردة: ثوب مخطط يلتحفٌ به. 


۱۳ 


Converted by Tiff Combine 


أديبة لبنانية» ولت في أميون (لبنان الشمالي) سنة ۱۹۱١‏ م٠‏ ونالت 
شهادة التخصص بأمراض النساء والتوليد سنة ۱۹٤١‏ م. مارست» ولا تزال» 
الطب والجراحة النسائية في طرابلس. لها ديوان شعري بعنوان «أوراق 
العمر). 
ُقبتٰ» بحقّ» شاعرة الأمومة في الأدب العربيّ ء نظراً إلى قصائدها 
الرائعة التي قالتها في أبناثهاء وخحاصة في ولدها الشهيد «نقولا» الذي 
استشهد في الحرب اللبنانية ۱۹۷١(‏ م). تقول في إحدى قصائدها لابنها 
«خنا) : 
لم اقل یوما لهُ: بااپ ای 
يمتاز رثاؤها لابنها «نقولا» باللوعة الحارّة» والعاطفة المتدَفقة» فهي 
تنل اہنها أہداء وتخاطبه» وتصوره بحب أمومي يفوق» في صدقه والتیاعه 
کل وصف. وفيما يلي بعض النماذج منه : 
الذكريات التائهة! 
لاقت ذكَرَيَّات في خيالي 
اى الذكرياث؟ من الخال 


Yo 


س 
ا ر 
.2 


يۇرقني التساۇّل عَنْ فراغ 

راغ في النهار وفي الليالي 
وطبي ر يجيب ول يدري 

ركتبي لا ترد على سُؤالي 
ألا فالا فراغاً في عُيوني 

وفي رُوحي وعُد مل الهلال 
رر اا یات ری 

على عَيْني على فکري ٬وبالي‏ 
فكنت نعود مِنْ بعد افتراقي 

وني على وَج الوصال 
رربي راك يا فقولا 

على خضري تشد بلا لال 
ر ااي را ورا 

ميل مِنْ اليمينٍ إلى الشمالء 
وفْطاني يُمَتَحٌ فيه ورد 


ر۵ س م 


رقص في الهواءِ خيوط شالي 

E DS RE 
وهيل كل حسام اماي‎ 

عر وهي تشي في ظلالي 
تَصَمد إذ تراك تتتهذات 

تغار من الهناق ومن دلالي 


۲١ 


من قال غات؟ 

فال الخاد ااا ا ا ا 

ات نة ال سانا 
إل كنت أبدو مام الاس مَاوئة 

في قلب اَمَك فُذ فَجَرْتٌ بركانا 
ال د غاب؟ كلا لم يغب أبدا 

ا اه فسي مف اتسن نا 
ره في كل قوسي غدا بطل 

أراه في رطن الأحْقَاد فُربانا 
أراه في الطب في کپ على شفتي 

را هى رات اة انراتا 
أراه ؤ في الطير في الأشجار باسِقَة 

ا فى اف ار الا 
راء حولي في رفتي.... داعني 

2 سريري عند الصبْح أحيانا 
اا للام شکواه بلا وَل 

وما وَيَشرح إشكالا وأشجانا 
إلي اااغو ابنتي «ميا» - بفاجئني - 

ا Ee?‏ ا وعرفانا! 
ا و ي 

ر رک ا و 


۱۷ 


شرا حبيبي لذ امتا بطل 

تە نيه وقد روفن اانا 
مَل فَذ تركتك بوما؟ کیف ركني 

E‏ لانشع للايام أخُزانا؟ 
ات و ودا کن 

اقرا الكيْبٌ إنجيل وَفُزآنا 

لِيَحْمي الله أبنطالاً وشجعانا 

ال ا ال ك سانا 
قد کان E‏ «أميوناً) ببهجته 


والبيوم يملا کل الكونٍ إيما 


یلول لیس بقادم 
اليوم لي بيتي ولي وحدي 


ولي الدموع ندّى ولي ودي 
الئنع 9 فج أوحشر؛ 

للكرياتِ فماؤها وردي 
إثي لأذكرُ يوم كنت عليلة 

رذب أن تمضي مع الوْلَدِ 
فصدفتٌ عن كل الرفاق ولَعْبهمْ 

وبقیت قربي رافضاً بعسدي 


1۲۸ 


كم قُذ حرصت عَلى هناك مُدلّلي 
من ذا يكيل لك الهنا عدي؟ 

إني جْمَعْبُ الياسَمِين أصوفُةُ 
عفدا لجيدك حايلا وجدي 

E E 
غير لون الوب هل يُجدي؟‎ 

ااا اش او انض 
في القلب ما فيه يِن الوقد! 

هڏذي قميصْكٌ ا 5 

رکضت إل وعانفتني ! هل 5 رت 
ا ا هذه البرة 

حتى قميصك هذه الخُرْسا حت 
| لي قِصة الاإبطال, والمجدا! 

نزور في ايلول اَمَك مُهْجتي؟ 
اماك ول بد ذا المد 

إن لم تعد أیلول لیس بقادم, 
سيان يخفي الرْمُلر ۳ يدي 


۹ 


أ 


Converted by Tiff Combine 


شاعر من كبار الشعراء العرب المعاصرين» فلسطيني الأصل» سوري 
المولد والجنسية » لبناني الإقامة والهوى. ولد في دمشق في السنة ۱۹۲۳ م/ 
۲ه وتخرْج في الجامعة السورية بإجازة في الحقوق› وخدم وطنه في 
السلك الدبلوماسي ما بين السنة ٠۹٤١‏ م والسنة ٩‏ م. E‏ کبار 
المجددين في الأدب العربي المعاصر. لقب ب «شاعر المرأة»» واشتهر 
بالغزل» لا بالرثاءء ولكن له قصيدة طويلة قالها في رثاء زوجته العرافية 
بلقیس عندما فتلت بانفجار في بیروت» وهي تدل على أن عبقرية الشاعر لا 
تقتصر على ضرب من ضروب الفنْ الغنائيء فالمبع المجيد يیدع ویجید 
في ي فن غناڻي عزف على أوتاره. وفيما يلي بعض المقاطع من هذه 


ص ol of a‏ 
فخبيبټي قتلت» وصار بوسیکم 
e o ۳ 1 gro‏ 
أن تشربوا كاساً على قبر الشهيده 
وقصيدتي اغتيلت. . 
رة ٥ u‏ 
وهل مِن امج في الأرضٍِ 

۱۳۱ 


ي و و ا ت a‏ 
إلا نحن تغتال المَصِيدَه 


¥ # # 


كث اطول النَّحْلتِ في أَرْض الِراق 

كانت إذا تَمْشي 

ترافقهًا اويس . . 

ويها أيائلٌ . . . : 

ويا وَجَمَ القصيدَة حي تَلْمَسُها الأَنَامِلْ 

من بَعْلِ شَعْركِ سَوف رفع السنابلٌ؟؟ 
۰ ¥ ¥ ¥ 

يا نينوى الحْضراء 

يا مواج وجل 

تلبس في الربيم بساقِها 

أخَلى الخلاجل 


1۳۲ 


إن الشمْس بَعْدَلِ 
لا تضِيءٌ على السواجلٍ 

# # * 
۶ر 9 رك م ھِ 
تھا الشهيدة . . والقصيدّة 
والمطهرة الق . . . 
فرذي للجماهير التجِية 


الموت في فنْجَانِ فَهُوَتنا. . 
وفي مفتاح شفينا. . . 
وفي رار نّا . . 
وفي ورقي الجرائِدِ. . 


¥ ¥ #¥ 


يا عطراً ٻذاکرتي 
ويا قبرا يسَامرٌ في العْمام 
لوك في بيروت» مل أي عُزالَةٍ 
مِنْ بَعُدِها. . قتلوا الكلام 
¥ # ¥ 


۳ 


مشتاقون . . . مشتاقون. . مشتاقون. 
والبيت الصغير. . 

يُسائل عَن أميرته المعَطْرَة اليولْ 
صي إلى الأخبار. . الأخبار غامضة 
ولا توي فصول 


والاأَولاد لا درون ما يجري 
ولا أُذري أنا ماذا اقول 

#% #%# 
هل تقرعين الباب بعد دقائِي 
وناضرة. . 
ومشرفة امار الحمُولُ 


و ر ~ 
ما زالت على الحيطانِ باكية 
r OE‏ و2 


ووجهكب لم يرل متنقاد 
۳4 


بين المرايا والستائِر 
تى سجارنَكٍ التي أشعَلتها 
لم تنطفِىءٌ 
ودخانها 
ازال فن ان ساف 
# # # 


e oS ArT 
مطعونون مطعونون في الاعماقِ‎ 
و ەه‎ Rol A o 

والاخداق ينها الذهُول 


وَألْعْيْتِ الحدائِقَ والمُصولٌ؟!! 
%# ¥ # 
يا زوجتي . . 
وحبيبتي . . وقصيدتي . . وضياءَ عيني 
قد كنت عُصفوري الجميل 
فکيف هَرَبْتِ يا بلقیس مني؟ 


FH ¥ #¥ 


هذا موعدٌ الشاي العراقيّ المُعْطر 

والمُعتّي كالسلافة 

o?‏ رم وو که ر کو ا 

فمن الذي سَيورَعٌ الاقداح» أيتها الزرافة 
۳ 


وَمَّن الذي نَل الفرات لينا 
وورود دجلَة والرصافةُ 


¥ ¥ 


قيس . . . كيف رَحَلْتِ صامتة 

F# ¥ #‏ 
سالك السَمَاحَ» فربّما 
إني لأعرف جَيّدا 
أن الذينَ توَرْطو في المَتّل كان مُرادُهُمْ 
أن يلوا كماتي 

*# % # 
نامي بجفظ اللَهِ» ايها الجميلَةُ 


اوو . 


والانوثة مستحيلة 


a0 


۱۳۹ 


سَبَظْل أجيال مِنّ الأطفال 

سال عَنْ ضفار الطويلهُ 

وبل أجيالٌ مِنْ العْشاق 

قرا عك ايها المعَلَمَةَ الأصِيلة. . . 


۱۷ 


Converted by Tiff Combine 


جورج غانم» شاعر لبناني» ولد في بسکا سنة 1۹٤‏ :نشا عل 
حب الشعر في بيت والده الشاعر عبد الله غانم . عمل في التدريس والإدارة 
والصحافة » وحصّل ثقافة فنية متنوعة من رمزية إلى رومنطيقية إلى كلاسيكيّة . 
يتميز أدبه بأناقة الأسلوب وفرح الأجواءء وتنوع المواضيع. من مؤلفاته: 
«أزهار فى الخريف»» «نداء البعيد»» و «أصوات وراء الحدود». 


من أشهر قصائده فى الرثاء تلك التي قالها في والده. 


والدې 
١‏ - وَعُذناء وشَدٌ الفراٌ علينا 
وقَرَّتٍ الأرض آنى ما 
وفنا ردد اسمك جنا ردد شعرك 
فإكراك نهر من النار يجري إلينا 
وحينْ عرفناك انك أمسيتَ وحدا 
بكيناك حتی بکینا خلودك بعد . 
۲ - ومر زمان 
غيوم وریح وغربه 
۳۹ 


ليال, تطاول فيها الُوانُ 
ولا صوت في بيتنا لا ضِياءُ 
جنا على کل عَيْنِ مسا 
ولم يبق إلا خيالك بم قرب 
وکان دخان . 
بي أين وجهك آين يَراعُك 
e aS‏ 
وأينْ الأحاديث بيني وبين 
نرددها في العش 
وأبقى لعينيك هذا الصبِي 
يُدغيعٌ حضنَكُ 
بقاياك في البيت ثوب عتيق 
حذاءُ جوارب . 

٤‏ ۔عصاً لا تمس 
دفاتر ثر وشعر 
غبار سراب وحزن 
بقاياك جرح بقلبي وقلب الشباب 
وفي قلب آي جراح 
بقاياك فینا رياح . 

ه - بي أينَ صوتَك أَينْ الحنانْ 
قطعت تخو الرمانٌ 


1۰ 


وأمسى مكانكٌ ذاك المکان 

رجُعٌ ذكراك لحا ويْحْنق لحن 

أبي من بقاياك نحن 

شبابٌ يعي الى العمر وجة التو 

آبي صرت في کل فڪر وُ. 
2 أناديكَ آنا أناديكڭ ا 

لتشرق فوق نهاري شمسًا 

تنبت في راحتي رُروعًا 

وتوجد في قلتي الربيعًا 


ا ن الا 


ھاو 


4١ 


ا 
إغريقي 
في رودس 


اعتاد الأغريق وصح آنصاب رخحامية على مدافن موتاهم تکریماً لهم وحفظاً 
لذكرهم . وتتكون هذه الانصاب من حجر مستطيل يزينه حفر ناتىء يمثل الميت مع أحد 
آفراد عائلته في موقف حنان وعطف . 

يحمل هذا النصب في أعلاه اسم کراتيو وتيماريستا وهو يمثل شخصين في وتغة 
جانبية» يد كل منهما على كتف الأخر في موقف تعزية وتاس . وقد أظهر النخات طيات 
الثوب اللإغريقي بکل أماثة ٴ ودقة» وأوحی بالهدوء والأسى المناسبين للموضوع ولموقع 
الحجر المدفني . 

14۲ 


۳ 
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)1( 
مرثية الأيام الحاضرة ' 


ليح ثقيلةٌ عليناء ورَمادٌ أياينا على الأرض. نلمح روخنا في بُريتق 
ةة أو على طرف حودَة» وخريف المُمالٍح يتناثر فوق چراجناء وما من 
شجرة أو بع . 

الل َر وفوق جُنَّثِ العصافير تدب طفولة الثهار» والبحرُ 
علق في وجهنا سريره» وعَبثاً يتزحزح البابٌ المُوصد". ونصرح. ونحلّم 
بالبکاء» ولا دمع في العيون» ونلوي أعناقنا تحت البح والصقيع. . . 

ونمضي» صدورنا الى البحر» وفي کلماتنا يرد لَحيبٌ )عص آخر 
وكلمائنا لا وريت لهاء نعانِق جُرْرَ الوْحذة» 2 الغرابة البكرّ في فَعْرِ 
الهاوية» ونسممُ مراکبًنا قرسِل خُوارّها“ اليائس» واليأس هلال طالم» والشر 
في طفولته . وعند مَساقِط الأنْهُر في بحرنا المَيْت» يلد اليل أعيادا وعرائس 
من الرَبّد والرُمّل» من الجَرادِ والرمُل . 


(۱) يتختر: يتراكم الدم ويفسد. 
(۲) تدتٰ: تزحف بہطء . 

(۳) الموصد: المقفل . 

)٤(‏ نحیب: بکاء وعویل 

)٥(‏ الخوار: صوت الثور. 
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ونمضي في مُنحدرات من الوحل والنحيب» والأرض ترف دما في 
خواصرناء الحياة هزيلة فى هذه الدقائق من العمرء النهارٌ لا حواجب لهء 
ولیس للشمش هداب ا وات أقنعة الجليد والرمل کے وک 
الناس. ازز 
(بتصرف) 


£ 


قال الياس عَشيٌ في رثاء تلميذة له سقطت بشظية في الحرب اللبنانية الأخيرة. 

١‏ - دما يصير الوطن نَفغاء تلغى المساة بين وجو وجه وتنطفىء 
العيون» ونصبح غربَةُ الإنسان مشابهة لِعربَةٍ الوَطن» ولِعْربَةٍ الموتِ. 

۲ - عندما قالوا: لارا نحت لم أَنفْيِلٌء فنجاح لارا كان واضحاً 
کوضوحٍ ابتسامتها المزروعَة في أرجاءِ الصف وعندما قالوا: لارا ماتت» لم 
ك فَمَوْت الياسمين فَدَر لى السماء مُعَطْرة» ومو الياسمين لا بتوقفُ 
عند سور الحديقة» بل هو موث لبوي لَه تَكهةُ الطفولّة التي لم يُرحمُها أَحَدُ 
في هذه السنَواتِ الججاف. كيف تموتين» يا لاراء بشظية وأحلامك كانت 
کالورد؟ 

۳ - تأكدي يا لارا أل موك الى عَفلي» وحَوّلني في لحْظة إلى مشاعر 
متناقضة مفكّكة لا ضابط لها سوى ذكرى عامين كنت فيهما تلميذتي» 
وسأبقى مع بقية الأساتذة والزملاء نذكر عينيك الوامضتين وشعرك المجدول 
كأنه الشلال» وغمّازتين على الوجه تسامرين بهما الحقول. 

٤‏ - وبَعْدَ شَهر نعود إلى المذرْسّة دوك وسفْفَقدّك يا لارا وسنحاول 
الآ تبكي» فَأنتٍ تَخرهينَّ البكاء» لكننا نُك بأنك ستبقين في قلوبنا جميعا : 


۶ ا o‏ 
جديلة» وغمازتين» وشعراً. الياس عشي 
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جرح القَلبَ واسق شِعرك مِنهُ 
دم القَلْب حَمْرة الأفلام 


الاس أبو شبكة 
# *% #% 

نصيبك في حياتك مِنْ بيب 
نصيبك في مناك من خيال, 

رماني الذهْر بالأرزاء تی 
فؤادي في غشاء من نبال 

فرت إذا أصابتني هام 
تسرت النصال على النصال 
المتنيي 


# ¥# * 


قال ابن الجهم يري أولاده: 
فارفتكمْ» وحييث بَعْدَكم 
ماهكذا كان الذي يجب 
۱44 


إت الى الان درا 
مِنْ أن اعيش وَأنتَمٌْ عيب 
*# ¥ # 
قال أمين نخلة في رثاء شبلي الملاط : 
إن رى الرْجْفَ جينا في أنامِله 
فذاك من طول مَس الوخي لِلقَلّم 
FF ¥‏ % 
اعُد بالذكَرّى على عَهٍُ لا 
| رَفْبْ عليه نَصاة وَسَسَّاءُ 
يام حك والمُنى مَعْسّولة 
ولتكتل شيءِ رونق وَرواءُ 
حال في رَوْض الشباب وَبرده 
حال آنا ودنا الأَحَيَاءُ 
% #% # ب و 
روى الأصمعيّ أنه رأى بالبادية امرأة ألصقت خدّها بقبر زوجها وهي 
تبکي » وتقول : ۰ 
وَقَلِيلَه لك سيدي. خدي 
یا ساكل القبر الذي بوفاته 
عَهيت عَلَيّ مساك الرُشي 
أطفِي ذلك حُرَفَة الوخد 


C1 


%# ¥ 
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تزوٌج الأمين بفتاة» وٽوفي عنها قبل أن بني بهاء فندبته ندباً حار 
ومن قولها فيه : 
ككف اللي ولان 
بل علي والرمح والفُرَّسٍ 
بكي على ا فجت به 
رمَلّني قبل لَيْلَة العُرْس 


%# # # 


من أروع ما ف يه الزوجات وأشجاه قول محمد بن عبد الملك 


الریات فی زوجته : 


ro 2 


ألا من رای الطفل المُفارق آَم 

بعَيْدَ الگری عیناه تبتدران() 
رأی کس 4 وابنها عير ا 

ييعانِ تحت اليل يجان 
وبات وحيدا في الفراشِ تح 

بَلابل قَلْب دائم الخْفْفَانِ 
فلا تلْحَياني إن بكيث فَإثما 

أداوي بهذا الدع ما تيان 


ون مکاناً في الثُری خط لحد 
لمن کان في فلي بل مکانِ 


(۱) یبتدران: یسیلان بالدموع . 
1٥۱‏ 


۴ 
احق مكانِ بالرّيارَةٍ والهُوّى 
هل أنتّما إن عَجت من ظران 


% % F# 
ماتت شريكة حياة محمود سامي البارودي»› وهو منفي في سرندیب‎ 
(جزيرة سیرلنکا) فحرم أولاده باهم وأمهم معاً. واجتمع عليه بذلك‎ 
اي النفى › والفقد» وحرمان الأبناءء ممن كانت أنسهم في غیبته وأمنهم‎ 
وسعادتهم» ولم يلبث أن بت حسرته المتوفدة وحرقته المتأججة في مرثية‎ 
طويلة يقول فيها:‎ 
يادَهُر فيم فجعتني بحليلة‎ 
إن كنت لم 5 ترخم ضنايّ يدها‎ 
فلا ریت من الأسى أولادي‎ 
dl coef olf Aor Pf 
أفرَدتهنْ يشمن توجعا‎ 
حى العَيونٍ رَواجفَ الأكباد‎ 
کین م لو بسر عو‎ 
انف له كب الإسعادٍ‎ 


ووو 


*% FF # 


كان مالك بن الريب في غزوة في خراسان» فحضرته المنيةء فناح 
على نفسه قائلا: 
فيا صاجِبَي رنحلي دنا الموث فَاحفرا 
راَيَقٍ إني مُفيمٌ» لياليا 
10۲ 


وخطا بأطراف الأسِنْة مَصَجَعي 
ردا على عَيني فضلل ردائيا 
څذاني» فجراني بردي اليما 

وُذ كنت» بل اليوم» صَعْباً قياديا 
ا 

es 
EE 

بَكَيْنْ وَفْدَيْنْ الطبيبً المُداويا 
عجوزي وأختايّ الأنان أصيبنا 

تو ونت لي تح التتراكيا 
وما كان عَهد الرمل ا هله 

ڏميما ولا بالرمُل ودعت قال 
يُقولون: لا تبَعَد وهم يَدفْنوني 

وأ كان ال الانيا 

% # % 

أوصّى أبو العتاهية بأن يكتب على قبره هذه الأبيات الأربعة : 


8 ن r‏ 
a ^ 8‏ م 
اسمهي تم عي وعي 
أا ت ا 


)١(‏ القالي : المبجض الكاره. 


lor 


i 0 0‏ م 
کت تسعيممر ٭ جح ےه 
2 2 ص ا ۰ 
م : 2 8 


\ot 


من الرّثاء فى العصر الجاهلى 

E E SE o المهلهل‎ 
Eres ea e رثاء کلیب‎ 

E OE O E البخنساء‎ 
ES RSS ATA Sa رثاء صخر‎ 

O E E e aS قى بعينك‎ 

من الرّثاء في العصر الإسلامي والأموي 

متمم بن نويرة E EPS SE‏ 
حسان بن ثابت الأنصاري YT acca oS‏ 
رثاء الرْسول ا E eee ree‏ 

۲۷ 


EE SAE DO SS SSA re E راء ابنه‎ 
aac ESS في راء معن ٻن زائدة‎ 
من الرثاء في العصر العباسي‎ 
FY e FERES ESSA SRDS RES بو تمام‎ 
A N OO ابن الرومی‎ 
2 EE رثاء ابنه الثالٹث‎ 
E esen eS رثاء ولده الأوسط‎ 
OT الشريف الرضى‎ 
O SESSA ES أبو العلاء الف‎ 
OA a EAR AEDS CSE RE المتنبى‎ 
O SAS Sx EVRA راء أم سيف الدولة‎ 
VV sas es A ARES e رثاء محمد بن بقية‎ 
VO re a OE EES على بن محمد التهامى‎ 
من الرثاء في العصر الأندلسي‎ 
A E O O أبو البقاء الرندى‎ 
AN wees رثاء الأندلس‎ 
من الرثاء في العصر الحديث‎ 
AV SALES SSeS الياس آبو شبكة‎ 
Nae la A Sa مصطفى المنفلوطى‎ 
Oe SE Aes a E, ١ . صلاح لبکي‎ 
RSME RS OAS AS e الأخحطل الصغير‎ 
O OE OTE TEE حافظ إبراهيم‎ 


I ASE SSS رثاء مصطفی کامل باشا‎ 
OASIS E شفيق المعلوف‎ 
TON e Se ASRS الدكتورة مى سعادة‎ 
E iS SReedea الذكريات التائهة‎ 
E A T من قال غاب‎ 
A SSeS يلول ليس بقادم‎ 
TE نزار قباني‎ 
es n N A جورج غانم‎ 
E E e aE ASAR والدي‎ 
E Seg نصبٌ مدفني اغريقي في رودس.‎ 
ET SAS ۹۹۳١ - سلفادرو دالي - إلحاح الذاكرة‎ 
متفرقات رئائية‎ 
E Sal ESE a مرثية الأيام الحاضرة‎ 
LEV A NR EARNS SS رثاء تلميذة‎ 
E ETDS SNR SSeS متفرقات رثائية‎ 


oV 
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